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یروت - بجاريس 


رم و و 
ابیت 
الى القاریء الکرم » 


لقد ادخلناك » بالجزء السابق » الى فلسفة ديكارت » ادخالة 
عاما . فعرفناك مکذا ام شرفاها . يبقى ان نضم » بين 
يديك » ما يشل على فلسفة ديكارت » من قم ديكارت عینا . 
غاخترنا اصد ما كتب » واعمق » واعقد » واشمل ... نمنی 
التأملات المنتافيزيقية . 


هذه التأملات هي سيرة ديكارت الماورائية . وهي من افخر 
المصنفات الفلسفية اطلاقا . حتما انها اخطر اجزاء الديكارتية. 
لنلاحظن الصبغة الشخصية فيها . لقد استخدم کاتنبها ضير” 
المنكم . انها حكاية ديكارت ذاتاً ... حكاية فكره الخاص في 
عَسّجاته ولولبباته الصاعدة » حلزونيا » الى اسمى سماوات 
التحرید و التذهين . 1 


تش‌ها عام ۱5۶۱ باللغة اللاتينية » قاصداً ابقاء‌ها في حرتز 
الفلاسفة » لا غير . ثم ترجمها الى الفرنسية » عام ۱5۸۷ الدوق 
حو لوین esورں]‏ عل ان وزير لويس الثالث عشر . وقد 
اشرف على الترجمة دنکارت نفسه . راجعها » صححها » زاد 
عليها . اذن هي ترجمة اصل . ولذا اعتمدناها واثقين . 


خنع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لوار 
منشورات عویدات 


بر وت - باریس 


غايتنا » كا اشرة اليه » ان فشئل على الديكارتية » باصسل 
منها . ثم اردنا عربنة الولف » كي ترسخ افکاره» بين غشاءاته 
ذهننا . لا شيء كالترجمة يقرب النائي » من افکار الاغبار » 
تقریبا هو اكثر من فهم قاموسي لها الترجمة هي الوسيلة الوحيدة 
لخلقها ثانية” في بده من الترجم . 


ولقد عملنا الروية » في النقل » قدر الستطاع الشري 5 
قرأة كثيراً . وراجمنا كثيراً . وروتشنا كثيراً . کل ذلك من 
اجل البقاء على التوازن بين اصل معناهم واصل لفتنا . تلك هي 
الترجمة المثالية . ولا ریب من انها شائكة . اذ من الصفب انف 
يترجم الانسان ترجة كام دون الانحراف شيئا عن الوضوع 
بداءة . الا اننا جاهدنا في سبيل الحصول على الوسط الذي هو 
خير الامور ... لا المعنى كله الذي لهم دون تقديس حرفنا » 
ولا الحرف كله الذي لنا دون تقديس معناهم . 


هذا ما حدانا على نير الافعولين : النص النقول والقرجة 
الناقلة . وانه لبعض الشبادة تقدمپا تدلية الى الامانة التي 
اردنا » وافساح مجال امام اولي الكفاءات من اجل تصحيحنا 
وتقويمنا . لقد رغبنا في ان نتكرتز منطلقين من لغتنا الضادية . 
وهل ثة غير هذا الاساوب يسين على تثبيت الروح الفلسفية في 
اذمانتا؟علی تسطير فكر عرب يشاهق الناطحات تحت مماءلبنان9 


الا شياو 


في بارس 


حضرات السادة > 

سيب وجيه جداً يحدوني على ان اقدم لم هذا الکتاب . 
ويقيني انم ستجدون سبباً آخر» وجیهاً»حین نقفون على مرماه» 
كي تشملوه برعایش. هذا ولا اقدر ان اجد ما يشفع له» عندع» 
احسن من ان اوضح لک قصدي فيه بشکل موجز . 

دام ما اعتقدت ان معضلي الل» والنفس(۱)» همامن اخطر 
الماضل » التي بتبفي ان تيرهن بادلة الفلسفة » خيراً ما 
تبرهن بادلة اللاهوت . اذ » وان كان يكفينا التسلم » نحن 
معشر الژمنن » بان مة الها وبان النفس البشرية لا عقوت يموت 
الجسم » فن غير المکن ان نجمل الكافرين يسفون بحقيقة دين » 
ولا حتى بفضةة اخلاقبة » اذا كنالا تثبت هم اولا ه‌اتین 


المعضلتين بالعقل الطبيعي (۲). فلولا الخوف من الله » ولولا قوقع 
حياة ثانية » لككثر الذين يؤثرون المنفمة على العدالة » کا هو 
شائع في الحياة ان الرذیلة تثاب اكثر مما تثاب الفضيلة . 


لا شك في ان الكتب المقدسة قد فرضت علينا الاهان 
بوجود الله . ولا شك في ان الامارن بتلك الکتب المقدسة قد 
"فرض علينا » ايضا » لأن الل هو الذي أنزها . الامان هبة لنا 
من الله . اذن لا يعجز الله » الذي وهنا ما يساعد على الاعتقاد 
پالاشیاء الاخرى » ان بنا ما يساعد على الاعتقاد برجوده 
هو (۳). رغم كل هذا لا نستطيع ان نقدم ذلك للكافرين . فقد 
يتومون انه سيوقعنا في الغلط الذي يسمه المناطقة دوراً (4) . 


ذهيتم » انتم وجميع رجال الدين » الى ان العقل الطبيعي 
قادر على اثبات وجود الله . واضفتم ما بوذ » من الکتب 
القدسة » أن معرفتنا له اوضح من معرقتنبا لاکثر الاشاء 
الخلوقة » وان هذه العرفة بلغت من السپولة مبلفا يجمل 
غير الواقفين علبپا مذنبین » كا يقول « سفر الحكة » في الفصل 
الثالث عشر » اذ اورد « ليس هم من منفرة لأنهم ان کانو! قد 
بلغوا من العلا ن استطاعوا ادراك كنه الدهر فكيف ۸ يكونوا 
اسرع ادراكا ارب الدهر » . و تقول رسالة بولس الى اهل 
رومية »في الفصل الاول » اذ اوردت « لا معذرة هم » د 
واوردت في الموضع ذاتههما يعم من الافیات هو واضح فیپم» . 
وهکذا نکون قد أخيرنا.ان کل ما يستطاع معرفته » عن ا 


يمكن تسمينه بادلةلا توجد الا فيانفسناءولا تتوافر الا بإذهانتا(ه). 
لذا لن اخالف واجب الفبلسوف » اذا بينت هبنا الاساليب التي 
تفضي بنا الى ذلك» وأوضحت الطريق الذي ينبغي ان نسلك» 
كي تعر الله معرفة» آیسر » وأتقن» من معرفتنا لامور الدنيا. 


اما النفس فكثيرون مم الذين يدعون ان معرفة طبيّتبا 
امر صعب . بل ان بعضهم جر على القول انها قوت بموت 
الجسد » وان الايمان وحده برشدنا الى خلاف هذا القول . غير 
ان جمع « لتران » الذي انعقد برئاسة البابا ليون العاشر » في 
الدورة ۸ » قد ادانهم ودعا الفلاسفة المسيحيين دعوة صريحة إلى 
دحض مزاعهم » والى استعیال اقصى ما تلك عقو لهم من 
البراهين » كي تظبر الحقيقة . وانا بدوري قد تصرفت عوجب 
هذه الدعوة . ثم زاد في اندفاعي ما اعل ان الحجة الکبری » 
التي يستند البها اکثر الکفار » في رفضهم الاعتقاد بوجود الله » 
وبتمميز النفس البشرية من الجسم » هي قوهم ان احداًلم 
يتوصل حت الآ ن الى اشسات هاتين المعضلتين. انا لست من رآیهم . 
بالعكس. ارى ان اغلب الحجج » التي اوردها اكثر اثمة الفكر» 
عن هاتين المعضلتين » هي حقا براهين اذا .فیمت على الوجسه 
الصحيح . ويكاد يككون مستحيلا ايحاد براهين جديدة . ولكن 
ليس انفع » في الفلسفة » من الانتباض نحدة ثانية* للبحث عن 
احسن‌هذه الحجج واثبتها» ثم عرضها فيترتيب واضح متين(5)» 
يكونمن شأنه ان‌یظپرها» بعد الآن »میم الناس كبر اهين ص حيحة. 


وقد حثني على ذلك العمل کثرون من یعرفون اني 
وضعت منهجا (۷) لحل جميع الصعوبات في العلوم. وهو منهج ليس 
جدید > اذ لا شيء اقدم من القبقة(۸). وقد عرفوا اني حزت 
بعض الفوز » حين اختبرته في مواضع اخرى. لذا رأيت من 
واجي ان اختبره ايضاً في مثل هذا الامر الخطير . وقد بذلت 
قصارى جبدي كي احبط » ههنا » كل ما استطعت ان افده 
من منبجي . لا اقصد اني جمعت » في هذا الكتاب » كل الحجج 
الختلفة التي يمكن ان تعيننا في مبحثنا الكبير .اذ لا ضرورةلذلك 
الا حین لا يوجد بينها دلبل بقتی واحد. لکنتی عالجت اولاما» 
واهها » بطريقة تشجمني على ابرادها » مقتنعاً انها بديهية جدا » 
ويقينية جداً . ولقد جاءت من القوة يحيث لا اظن ان الذهن 
الانساني يحد سبيلاً آخر يقدر به ان يكتشف ححا احسن . 
ان اهمية الموضوع » ود الله الذي اليه برجم كل هذا » يحدوني 
على ان اتحدث هنا عن نفسي محريستة » اکار ما اعتدته . 
ولکن» مها يکن في حججي» من يقين وبداهة » فانا غير مقتنع 
ان الناس» جميعاً» قادرون علىفبمبا. حالنا كحال الهندسة. لقد 
ترك لنا قيها ار میدوس + وابولونيوس > وبابون » وغيرهم 4 
حججا كثيرة یسم بها الناس كلهم » لانهم يرونها في غاية البقين 
والبداهة . فبي لا تشتمل على شيء » الا ومعرفته سهلة جداً » 
اذا نظرنا اليه على حدة . لا تشتمل الا على نتائج ريطت ربطاً 
محكما بالقدمات . غير ان طوها زائد بعض الشيء . ومسي 
تقتضي استفراغ ذهن . لذا قلملة مي قلة الناس التي احاطت بها 


وفبمتها . كذلك اتا . ان احص التي استخدمباء هنا» تضاهي 
بل تفوق » في القن والبداهة» براهين الحندسة . لكي اخشى 
ان لا بفهمها الكثيرون کل الفهم » اما لانها طويلة ثیثاً » فيمسك 
بعضها برقاب بعض » واما لانها تتطلب اذهاناً » تحررت من كل 
الافكار السابقة » وتخلصت من وطأة الحواس . 


والحق انه ليس بين الناس من یستطیم ات ينظر في 
الممتافيزيقا کا يستطيع أن ينظر في الهندسة . اذ هناك فرق : 
وهو ان كل شيء يبط في الهندسة يحب ان يقوم على برهارن 
بقيني . الذين لايتبحرون فيبا مخطؤونعغالبا» بتأييدم البراهين 
الخاطئة » لبوهوا الناس انهم 'يفبمون » اكثر ما يخطؤون » 
يدحضهم البراهين الصحيحة . ليس الامر كذلك في الفلسفة . 
كل واحد يعتقد ان معاضلبا موضم احجال . من اجل هذا 
قلبلون م الذين پنشطون خلف الحقيقة » بل كثيروت م الذين 
بريدون ان پشتپروا » فا بين الآخرين » انهم من ذوي الاذهان 
القوية . لذا لا هم هم الا المكايرة في تکذیب ابين الحقائق . 


ايها السادة » 
مها تککن قوة الحج الفلسفمة » التي اقدمپا» فا لا آمل ان 
تفعل كثيراً في الاذمان » اذا لم تشملوها برعایتک . ان جاعتک 


تتمتم لدی الناس كلهم بالتقدير العظم .و ل(سم «السوربون» من‌عاو 
المكانة ما يجعلنا لا تحترم آراء » بعد الجامع المقدسة » کا نحترم 


آراء ماعتکر» لا في قضابا الاعان » فحسب » بل في قضاا 
الفلسفة الانسانية ايض . وجميعنا يعتقد انم اوفر الااس 
رصانة"» ومعرفة" » ودراية”» ونزاهة"» في المك'على الامور . 
فلا شك عندي » اذا تعطفتم فشملتم هذا الكتاب بمنایتکم ... 
واذا تفضلم اول بتصحيحه » لانني ادرك العجز بل الجبل الذي 
انا فيه » فلا ازعم انه خال من الغلط ... واذا اضفتم اليه ما 
ينقصه » واتممتم مال يتم منه » وتکرمتم شروح اوفى » ڪا 
يقتضي الحال » او لفتم نظري على الاقل الى ما قد یکون فيه 
من عيب حتی اصلحه ... وبعد ان تبلغ الحجج » التي اثبت بها 
وجود الله واختلاف النفس الشرية عن الجسم » درجة من 
الوضوح والبداهة الممحكن بلوغپا » لكي تعد الحجج براهين 
محكة ... وبعد ان تتفضلوا باقرارها » وتأیندها » واعلات 
شهادتسک بصحتہا » ويقينها .. اقول لا شك عندي» بعد ذلك» 
في أن كل ما يقع من ضلال وخطأ » في هاتين العضلتین » سرعان 
ما يمحى من اذهان الناس . 


ان الحقيقة ستحبر کل العسساء واولي الالباب على قبول 
حکمع والانضواء تحت لوائك . اما الکفار » وهم عادة قوم 
المعارضة . او لعلهم يدافعون م انفسهم عن تلك الحجج » حين 
برون انها قبلت لدى جيم اولي الالباب في عداد البراهمين » 
مخافة الظپور بانیم لا بقهمونها . وسيتسسر لكل الناس الآخرين 


ان يتقبلوا هذه الشهادات العديدة » فلا جرؤ شخص واحد على 
الشك في و-جود الل وفي التسيز الواقعي‌اطی بين النفس وابسم. 
ان الم هو لك الآن فيا نحني من ثمرات هذا الاعتقاد عندما 
تتوطد اركانه . لك انتم الذين ترون الفوضى الناشئة عن 
الشك فيه . لکن يجمل في » مهنا » أت لا اطيل الکلام في 
التوصية > نقضية الله والدين » لدی من كانوا دان امتن دعامها . 


ديكارت 


رر 
من المؤلف الى القاریء 


كنت قد تطرقت الى معضلتي الله والنفس الشرية في الرسالة 
الفرنسية (4) » التي نشرتها عام ۱۱۳۷ + عن المنهج لسن توسه 
العقل وطلب الحقيقة في العاوم . ولم انتغ يومذاك التعمق في 
بحث هاتين الممضلتين » وانما مسستیا مسأ لطيفا » لاغير » كي 
اهتدي عن طريق اقوال الناس » حوهم » على أي وجه ينغي 
لي ان احشهما » فما بعد . اذ خيل لي داتما انهما من الخطورة عکان 
يسوغ الرجوع البا اكثر من مرة . وقد نبجت في شر حا خطة 
قلية السلك » بعيدة جداً عن الطريق العام » يحيث لم ار اية 
فائدة من وضعبا باللغة الفرنسية (۱۰) » وفي مقال يستطيع كل 
الناس ان يقرأوه » كي لا يظن ضعاف العقول انه مسموح هم 
سلك هذه الخطة . 


ولا كنت قد رجوت بتلك « الرسالة في المنهج » كل الذين 


دون » في مؤلفاتي » ما يستحق النقد ار يتفضلوا بتنديبي. 


اليه » فانني لل اعثر الا على اعتراضين وجببين » بتعلقان بما قلته 
عن هاتين المعضلتين» اريد ان اجمب عنه)ا» الان » باحاز قبل ان 
اشر حهما شر حا اتقن 

الاعتراض الاول . ان القول بكون الذهن الانساني » حين 
يتعكف على ذ ده » يتبين أن ذاته ليست شیا آخر سوی شيء 
يفكر » لا وقد يقتضي ان تكون طبيعته او ماهيته حصورة فى 
التفكير» فقط ٤‏ بحيث تستبعد كلا" و فقطا» جيع الاش ا 
الاخرى » التي يصح ايضاً ان يقال بانها تخص طبيعة النفس . 

اجيب » رداً على هذا الاعتراض ض »؛ أنني م اقصد هنا استبعاد 
تلك الاشياء » ابتداء من حقيقة الشيء ( ( الذي ۱ كن قد محثت 
فيه اذ ذاك ) ) بل ابتداءء من فككري فقط . ومكذا يصبح 
المنی »الذي قصدت » انني لم اعرف شيئ يخص ماهيتي اله 
اني شيء يفكر » أو شيء له في ذاته ملكة التفكير . وسأبين» 
فا بعد» كيف ان کونیلا اعرف شیا آخر تخص‌ماهيتي بستازم» 
اشا أن لا يوجد في الواقع شيء آخر يخصها . 

الاعتراض الثاني . ات احمل فكرة عن شيء اکل مني لا 
يستلزم ان تکون هذه الفكرة امل مني “ وخصوصاً ان یکون 


ما ثل موسوداً . 


اجيب أن كامة « فكرة » المستعمة هنا ذات ۱ التباس : امأ 
ان تؤخذ على الوجه المادي > فتعة بي تملية من عمليات ادراكي > 


وبذلك لا نستطيع القول أنها !ككل مني . واما ان تؤخذ على 
الوجه الموضوعي » فتعني الشيء الذي تمثله هذه العملية . ذلك 
آلشی يء » وأن ‏ نفترض وجوده خارج ادراکی ي » يستطيع رغم 
هذا ان یکون ا کل منى ي » باعتبار ماهیته . وستاري في ساق 
البحث » بكثير من الاطتاب » كيف أن القول بوجود فکرة 
شيء 2 في نفسي )يستوج بان يكون ذلك آلشيء موجوداحقا*. 


وقد وجدت ايضاً » زيادة على هذا » مخثین آخرين عا هلما 
ذلك الموضوع » ببعض الاسهاب » م يناقشا ادلی بقدر ما ناقشا 
نتائجي » مستندین الى حجسج مستخاصة من الآر اء الشهورة 
لدي اهل الالحاد. ولا كانت امثال هذه اشحج لاتؤثر فى ادهان 
لذن سيفهمون ادلتي فهمآ صحیحا » وكانت احكام الكثيرين هي 

من الضعف » والتهافت » بحيث يسامون غالبا باول ما دعر ض 
عليهم » من الا ES E e‏ 
لعقل» اكثر ما پسامون با يدحض آراءم دحضا متینا صحبحا» 
يقفون عليه فما بعد » فانني لا ارید هنا ان اجیب عن تلك 
الحجج كي لا اضطر الى ابرادها اولا . 


اقول فقط » وبصورة عامة » ان ن کل حجج اللحدین ء في 
محاربتهم لمبدأ وجود الله » يعتمد دايا على | هرن : اما اهم 


يفترضون في الله مشاعر انسانمة » واما امم شیوخ الى اذهاننا 


» راجع التأمل الثالك . 


من القوة » واکة » ما نا غروراً » قندعي اننا قادرون على 
ادراك افعال الله » وعلى تحدید ما پستطعه ویترتپ عله . لذا 
إن جد صموبة في نقض ادعاءاتهم » شرط ان نتذ کر واجب 
اعتبار اذهاننا اشياء متناهية محدودة » وواجب اعتمار ال 
كانتا لا متناهياً لا معلوما , 


الآن » وقد تبينت آراء الناس » با فيه الكفاية » فساعود 
الى معالجة الله والنفس البشرية » واضعاً في الوقت نقسه اسس 
الفلسفة الاولی » دون انتظار ننساء من العامة على سل » 
ودوت امل ان يقرأ الكثيرون كتابي . بالمکس . انالا انسح 
بقر اءته الا الذين بریدون انيتأماوا معي تأملا جدياء وم قادرون 
على ان يحرروا ذهنهم من خالطة اواس » وان مجردوه تجريد؟ 
خالصاً من كل الاحكام السابقة . يقتا مني ان هؤلاء نفر قلبل 
جداً. اما الذين لا يبالون کشر بترتدب ادلتي » وارتباط بعضها 
ببعض ٥‏ بل يلبون بنقد كل جزء منها » کا يفعل الكثيرون » 
اقول ان هؤلاء أن يغنموا فائدة كبيرة من قراءة هذه الرسالة . 
وعلى الرغم من انهم قد يجدون جالاً للماحكة » في مواضيع 
عديدة » فانهم عاجزون مها اجبدوا ذواتهسم عن ان یظفروا 
باعتراض محرج » او جدير بالرد عليه . 


ويا فتي لا اعلل غيري با يرضيهم » من اول وهلة ٤‏ ول 


ادعي الاعتقاد بقدرتي على التنبٌ عا قد يواجبه كل واحد » من 
صعويات » فسأعرض اولآً في هذه التأملات الافكار ذاتها » التي 


اقتنعت بها انني ادر کت الحقيقة » ادراکا اكيداً بديييا » حتى 
اری اذا کان مقدوري ان اقنع غيري » ایضاً » بالادلة ذاتها التي 
اقنعتني . ومن ثم ارد على الاعتراضات التي ير جما الي‌اشخاص(۱۱) 
من ذوي الفطنة » والعقيدة » كنت قد ارسلت الم تأملاتي » 
للنظر فمها قبل ان‌ادفعپا الى الطبعة.فقد بلغت هذه الاعتراضات 
من الكثرة والتنوع حداً يجعلني اجرژ فأقول بانه يصعب على 
غيرهم ابداء اعتراضات معتبرة م 'تتناول من قبل . 

من اجل هذا اتوسل الى من برغبون في قراءة هذه التأملات 
الا يحكوا عليها قبل ان یکونوا قد قرأو! الاعتراضات کلپسا 
مع ردودي علبها . 


تحص نايرت الست تایه 

لقد عرضت » في التأمل الاول » البررات التى تحعلنا نشك 
في كل الامور » عامة" » سها في الاشياء الادية » على الاقل ما 
دامت علومنا لا تستند » حى الآن » الا الى ما في حوزتنا من 
قواعدها . فائدة هذا الشك العام عظيمة جداً » وان كانت لا 
تظبر لنا » فور » بادی» بدء . فهي تمنمنا عن اطلاق الاحکام 
السابقة » وقبد للفككر سببلا نحو التحرر من الواس » وتقوي 
اننا بالامور » التي تکون قد بانت لا انيا صحيحة (۱۲) . 


في التأمل الثاني » يفترض الفکر - وقد تحرر تحرراً كاملا 
أنه من غير المکن الا یکون موجوداً » يحد ذاته » هو الذي 
یعتهر كل الامور باطلة » يوم يخامره اقل شك في وجودها. 
بهذه الطريقة » دات النفع الكبير » يتيسر الفکر ان ييز بين 
الامور التي تخصه » اي التي تخص الطببعة الذهنية » والامور 
التي تخص الجسم . 


لکن » قد يتوقع مني بعض القراء ان اعطي » هبنا » دلائل 
تثبت أن النفس خالدة . لذا كان من واج تنبيههم الى اني لم 


۳ - تأملات ميتافيزيقية 


اکتب » في هذه الرسالة كلبا » شش لس لدي عنه رامین 
قاطعة . من احل ذلك رأنتي مضطراً الى ات اتبع النيج > 
الذي یقتاس به امندسبون » وهو يقوم على أن نقدم » بداءة > 
كل ما تتوقف عليه القضية الممتغاة » قبل ان تسارع الى 
طلب النتيحة فوراً . 

ناول ما يجب فع » وام » کي نتسقق من خلود النفس > هو 
ان نکوآن عنها فكرة واضحة » جلمة » تتميز کل التمبيز من 


الافكار » التى عکن ان نکو نها عن اس سم . وهو ما صنمته في 
هذ! ۳۷ . انبا حب ان نعرف » عدا ذلك » ان میم الاشياء 
الو تی نندهنپا * وجوج و كناد » هي صحبحة على نو ما ۲ 
مام استطع اثباته قبل التأمل الرابع . ثالثا يحب ايضا ام 
نكوان فکرة صحيحة عن ال الطبيعة al‏ » اتبت على ذڪر 
بعضها في التأمل الثاني » وعلى د دک بعضپا الآخر في التسأملين 
الخامس اا . اخيرا يحب القول ان الاشياء » التي نتذهن 
بوضوح ومز انها جواهر متداينة » مثاما نتذهن الروح واسم» 
هي حةا جواهر متماینة» معابزة يعضها من يعض؛ في راقع ا 
وهو ما انتهيت البه في التأمل السادس . ومما يؤيده ایضاً » 
هذا التأمل عينه > اننا لا نتذهن الجسم الا كقابل للتحزنة » في 
سین اننا نتذهن الروح او النفس الانسانية كغير قابلة للتحرئة . 
ذلك اننا عاجزورى عن شطر النفس » الى جزأين » کا نشطر 
اصفر الاجسام 8 وبهذا دقان لاان طميعتيها لستا #تلفتين » 
فحسب » وافا ها متعا کستان بوجه ما . م ازد شيئا على تلك 


. a. 


الناحية التي عالجتها » في هذه الرسالة » اذ يكفي ما قلناه كي 
نظهر » بیعض وضوح » ان فساد الجسم لا يقنضي جيرا موت 
النفس . وهکذا يطمثن الناس الى انه يوجد حياة ثانية بعد 
الوت. اضف اليه ان المقدمات » التي نستنتج منها خاود النفس» 
ترتکز على شروح الفيزياء كلما . هذه الشروح تعرفنا اول ان 
طبيعة الجواهر بصورة عامة » اي ان جميع الاشياء التي ل تكن 
لو ل مخلقها الله » لا تقبل الفساد بطبيعتها » ولا تتعطل عن ان 
تکون » الا اذا اعادها الله ذاته الى العدم بالغاء مساندته للها . 
ثم تعرفنا » عامة »ان الجسم هو جوهر» ولذا لا يفنى ايضاً. اما 
الجسم الانساني » من حيث انه مختلف عن الاجسام الباقية » 
فهو يتر کب خاصة من اعضاء واعراض اخری مشاة » تفترق 
عن النفس الانسانبة التي هي جوهر حض » لا جموعة اعراض 
على غرار الجسم . فلو تغيرت كل حالاتها العارضة » كأن تتصور 
اشياء » او تريد اشاء » او تحس باشياء .. الخ. فانها لن تصير 
ابداً الا ما هي » على حين ان الجسم الانساني يصير غير ما هو » 
متى تغير شکل جزء واحد من بعض اجزائه . ينتج عن ذلك ان 
الجسم الانساني يفنى بسهولة » ولکن الروح او النفس ( انا لا 
افرق بينها ) خالدة طبعاً لدى الانسان . 

في التأمل الثالث » شرحت كفاية ‏ على ما احسب - ام 
دليل عندي عن وحود الله ولا ریب ان هذا الدلیل قد استبیم 
كثيراً » هبنا » لاني لم استعن فيه بصور م أخوذة من الاشماء 
الجسمية » كي أبعد ما استطعت اذهان القراء عن شفل 


المواس » والتعاطي معپا . هذه الابهامات آمل ان تزول كلها 
في ردودي على الاعتراضات التي وجپت لي . اذكر واحداً من 
۳ الايامات . كيف ان فكرة كائن كامل اعلى » نجدها فينا » 
تشمل على مثل هذا القدر من الحققة الواقسة » اي كيف تملك 
بالذمن ذلك القدر الكبير من الوجود والكال » بحست بقتضي 
ان تکون صادرة عن سبب اعلى مطلق الکیال . لقد اوضحت 
هذا » في ردودي» اذ شبپت تلك الفکرة بآلة اتقن اصطناعها» 
ترد صورتها على ذهن عامل ما . اصطناع فكرة الآله » بشكل 
واقعي » لا يحصل الا بعلة من العلل ... اما بعلم العامل ذاته » 
او بالعلم الذي لعامل غيره » تلقى هو عنه تلك الفتكرة . كذلك 
فكرة الله فينا » من المستحيل ان لا کون الله علتبا . 


في التأمل ع اقت الدليل انجميعالامرر التي نتذهنها» 
بوضو تام ویز 6 تام » كلها صحيحة . وقد حللت فيه » ایضاً » 
طبيعة الضلال او بسا . وهي مسألة تقرتب علينا معرفتها » 
كي نتأكد من الحقائق الفائتة » ونفهم الحقائق الاتبة فبمآ 
الم . لکن يجب القول انني ل اعالج هنا موضوع النطيئة » 
اي الضلال الذي نرتكيه في البحث عن الخير والشر . لقد 
عالجت الضلال » الذي نرتكبه في الحم » أو في التمبيز بين 
الصواب والخطأ . وهکذا لم اتناول » هنا » الامور التي هي من 
خصائص الاعان » اذا المسلك في الحياة » بل تناولت ما يتعلق 
بالذهنيات » والذي عکن ادر اسکه بالذور الطسعي وحده . 


في التأمل الخامس » الذي بشرح الطبيعة المجسمية » على 
العموم » عود الى اثبات وجود الله بدليل جديد » ریا وقع فيه 
ايضا شيء من الغموض » نجد له ایضاحسا في ردودي على 
الاعتراضات الموجبة لي . وقد اظبرت > بالاضافة الى ما تقد 
على وجه ما » كيف يصح القول ان تأكيد البراهين الهندسة » 
عينها » برتبط بالممرفة التي لدينا عن الله . 

اخيراً ميزت » في التأمل السادس > بين فمل الادراك وفعل 
المخيلة . فيه أبنت خصائص هذا الفارق . اذ اوضحت أن نفس 
الانسان تتميز حقاً من الجسم » وان كانت تلتصق به التصاقا » 
وتتحد اتحاداً » لتؤلف معه شیثاً واحداً . ضلالات المواس كلها 
معروضة » في هذا التأميل » مم تبين الوسائل لاجتناهيا . ثم 
قدمت جميع الادلة» التي تحدونا على ان نستخلص وجود الاشباء 
المادية . وذلك ليس لاني اراها نافعة ابرهن بها عما تبرهن » اي 
عن ان نة عالما موجودا؛ او عن ان للناس اجساما » وما شابه» 
من تلك الامور التي لم يتمكن ان بشك فېا كل من اوتي ذوقاً 
ملیما . واغا قدمتها لاتنا ندرك » اذ معن النظر فيها » انها م. 
تبلغ من التأكد والبداهةمرتبة الادلة » التي تفضي بنا الى معرفة 
الله والنفس. هذه الادلة الاخيرة هي اكثر ما يقدر ذهن الانسان 
على ان يعرفه من جهة التأكد و البداهة . ذلك كل ما رغبت ان 
أبرهن عنه في تلك التأملات الستة . من اجل هذا اغفلت » في 
الملخص هبناء مسائل اخرى عديدة تطرقت البپا» عبر الحديث» 
في الرسالة التي بين ايدينا . 


الال اذل 


في الاسشیّاء ال عك 


متوضع الشاك 


عکران وضع 


١‏ - يتيفي لنا » كي نقيم العلوم على قواعد ثابتة ٠‏ ان نرفض کل 
آرائنا القدية » مرة في حباتنا . 

اك يده سودي - اذ كنت ناعم الاظفار - 

ئفة من الآر اء الخاطئة » ظننتها صحيحة ( (۱۳).مم وضح ليان ما 

قيطيه بعد ذلك على مبادىء» تلك حاشا من الاضطراب»لا كن 
ان یکون الا امراً یلك فيه » كثيراً » و'يرتاب منه . لهذا 
قررت ان احرر نفسي » جديا » مرة في حباتي ٤‏ من جميسمع 
الآراء التي آمنت بها قبلا »وان ابتدىء الاشياء من اسس‌جدیدة» 
اذا كنت اريد ان اقم في العلوم قواعد وطيدة» ثابتة» مستقرة. 
غير ان اللسروع بدا لي صخا » للغاية » فتريثت حتى ادرك 
سنا لا سن اخری » بعدها » آمل ان اكون فيها اصلح نضحاً 
لتنفيذه . من اجل هذا ارجأته مدة طوية . اما البوم فقد 
غدوت اعتقد اننى اخطیء » اذا ترددت ايضاً » دون ان اعسل 
في ها بقي لي من العمل . 


- لا داعي لامتحان كل الآراء القدية بالتفصیل . يحكفي ات 
تعالج اهمها . 


الآن (۱4) » وقد تخلصت من كل شاغل » وظفرت براحة 


مضمونة في عزلة مطمثنة» فانی اسد" - 


د أ نی تقویض یم آرائي 
القدية 


٠‏ وليش بواجب * كي ادرك هذه القاية» ان ابن زيفها 
كلها . فقد لا انتبي منه ابداً . واا ييكفي » لرقضها كلها » ان 
اجد لها سيا للشك فيها . اذ العقل بريني انه ينيف لى الا 
أكون اقل رفضاً للامور “ التي لم تبلغ مرتية البقين التام » مني 
للامور الفاسدة حتا . 


» في ان هذه البادی» هي اطواس‎ ٣ 


الي لا کن ان وثق ا » 
لانها حداعة . 


کل ما تلقیته * حت الان » على انه اصدق الامور » و اوثقها» 
قد | كتسبته بالحواس » او عن طريق الحواس . غير اني وجدت 
اراس خداعة » في بعض الاوقات “ ومن الحكمة الا نطمئن 
ابدا كل الاطمئنان الى من مخدعنا ؛ ولو هرة واحدة . 


. س يبدر لا انه استخيل عل حواسبا ان تخدعنا في يعض الامور‎ ٤ 


ولدن كانت اواس تخدعنا ٤‏ بیض الاحان ؛ فى اشاء 
صغيرة جداً وبعيدة عن متناولنا » فيناك اشياء كثيرة اخری 
لا 'يعقل ان نشك فبها » وان كنا ذعرفها بطريق الحواس . مثال 
ذلك . ان الدس عماءة التزل » قاجلس هنا قرب التسار » وقد 
مسکت بين يدي تلك الورقة . واشاء أخرى من هذا القسل . 
كيف استطیم ان انکر هاتين السدین وهايدي » وذلك یلم 
وهو جسمي » اللهم الا اذا اصیحت حکیعض او لين > الذين 


اختلت اذهانهم » وغشی علبها بالاخرة السود الصاعدة من 
الصفراء . مولاء لا ينفكون یو کدون انهم ملوك » في حين انهم 
فقراء جداً . ولا پنفکون یو کدون انهم یلبسون شاباً موشاة 
بالذهب » والارجوان » في حين انهم عراة جداً , ولا پنفگون 
یتلون انهم جرار » او ان هم اجساما من زحاج . هؤلاء 
مجانين . ولن اکون اقل شططا منهم اذا نسحت على منوالهم . 

ه دالا اننا قليلو الثقة بها » ما محملنا غير مستطيعين ان نیز » ستی » 
بين البقظة والحم 5 

لکن يترتب على » في هذا المكان » ان آخذ بعين الاعتسار 
انني انسان » من عادتي ان انام » وان ارى في احلامي الاشياء 
ذاتها » التي براها هؤلاء الحبولون في يقظتهم » او اشيا” هي 
ابعد منها عن الواقع . فم مرة حامت اني جالس قرب النار > 
ههنا » وقد لبست ثيابي » مع اني في سريري متجردا من كل 
ثوب .وهکذا لا يبدو لي» في الحم»اني لا انظر الى هذهالورقة » 
بعبتين انمتن » ولا ان هذا الرأس الذي اهز هو رأس تاعس . 
بالمكس . يبدو لي انني ابسط يدي » واشعر با“ عن قصد 
وتصمم . ان ما يقع في ا لحل هو ايضا ليس بالواضح المتميز . 
اذ كثيراً ما اتذكر » وقد اطلت النظر في الامر » اني انخدعت 
في الحم مثل هذه الرژی . لذا ارى بغاية الجلاء » حين اقف عند 
.هذه الفكرة » انه لا.يوجد علامات قاطعة» ولا امارات يقينية» 
كفاية » نستطيم بها ان يز » بين المقظة وا » یز دقيقاً . 


ع - تأملات ميتافيزيقية 


وعليه فذهولي عظم » حق كاد يقنمني بتي ائم . 


دس ان الامور » التي تتمثلبا في الل » ليست متغية كل التخيل ‏ 


انفرض الآن» اذن » آنتا امن وأن جسم هذه المخصائص » 
من فتح السنین > وهز الرأس » وبسط البدین » وما شابه » ان 
هي الا رژی كاذية . ولنفرض ان أيدينا 4 وحسمنا کل “قد 
لا یکون على نحو ما راه . ولکن يتبغي التسلم » على الاقل » 
بان الاشياء التي نتمثلبا » في الحم » هي بثابة لوحات وصور » لا 
"یستطاع تككوينها الا على غرار شي» واقمي حقيقي . وهگذا » 
على الاقل » لا تکون هذه الاشياء العامة - كالعينين ؛ والرأس» 
والمدین » وكل باقي الجسم - اشياء متخسلة . لكا اشياء واقصة 
موجودة . اذ المصورون > وان بذلوا ما اوتوا من قدرة على 
قشل بنات البحر » والتيوس الآدمية » في اشکال غريبة جداً » 
وبعيدة عن الألوف » لا پستطسمون رغم ذلك ان يضفوا عليها 
اشكالاً وطبائم جديدة كل الجدة . وانما الذي يصنعونه هو 
مزيج وتأليف من اعضاء ختلف الحبوانات . راذا جع الخسال 
عندم » فابتدعوا شيا » يبلغ مرتبة من المدة » لا يرى احد 
قط له مشلا » فان لیم نكرت شا ختلقاً » بالاساس > وزائفاً 
. كل الزيف . يبقى » على الاقل ٠‏ ان الالوان التي يؤلفونها منها > 


لا بد ما من ان تتكون حققية . 


با ب يبدو أن صورة عن الاشياء تتركب من الاقكار » الي لدينا عن 
اشیاء اخری ابسط هي موجودة حقا . 


ومع ان هذه الاشاء العامة - اعني الجسم » و العینین > 
والرأس» والیدین» وما شابه ‏ هي اشياء خيالية» من الواجب 
ان نعقرف رغم ذلك » قياس على ما تقدم » بوجود اشياء اخرى 
أبسط منپا » وال » هي موجودة حقا . من امتزاسپا » على 
نحو ما » تخرج يعض الالران الحقيقية » فيتككون كل ما يقوم 
لدى فكرنا من صور الاشياء » سواء كانت هذه الصورة حققمة 
واقعية » او مختلقة وهمية . من هذه الاشياء » الطبيعة الجسمية 
عام“ وامتدادها » وايضا شكل الاشاء التمددة » وكمااو 
مقدارها » وعددها . و کذا اطبز الذي هي فيه » و الزمات 
الذي تدوم به. وما شابه . 


مس ان العلوم » التي تدور على هذه الاشياء » تضم حقائق يظبر انه 
لا مكحن الشك فما . 


لعلنا غير مخطئين » اذن » في الاستنتاج ان علوم الطبيعة » 
والفلك»والطب» وسائر العلوم الاخری» التي تدور على الاسماء 
ال رکبة» هي عرضة لشك فوي.ان الثقة بها قليلة. اما احساب» 
والهندسة » وما شاكلها من العلوم » التي لا تنظر الا في امور 
بسطة جداً » وعامة جداً » دون اهام كثير بلغ تحقيق هذه 
الامور » في الخارج » او عدم تحقمقها » فبي تحتوي على شيء 


.يقني 4لا سبيل الى الشك فبه(۱۵). قسواء كنت بقظاً او ناما » 
منالك حقيقة ثابتة » وهي ان مموع اثنين وثلائة هو خمسة 
دام » وان المربع لن يزيد على اربعة اضلاع ابداً . ان حقائق 
قد بلغت هذه الرتبة » من الوضوح > لا كن ان تکون موضم 
خطاً » او عدم يقين . 


٩‏ ل في الاسباب التي تدفمناءرغم هذاءالى الريبة من حقيقة تلكالاشياء. 


مم ذلك فقد رسخ في ذهني » مند زمن طويل » معتق.د 
فسواه ان منالك اها قادراً على كل شيء » هو الذي خلقني » 
وصنعني على نحو ما انا موجود . شا يدريني ؟ لعله قضى ات 
لا یکون هناك ارض » ولا سماء » ولا جسم ممتد » ولا شككل » 
ولا مقدار » ولا حيز » ودير مع ذلك ان احس ذه الاشياء » 
جميعا » فتمدو لي كائنة على غرار ما اراها ؟ ثم لما كنت ارى » 
احيانا » كيف ان الآخرين يغلطون في الامور »التي يحسبون 
انهم اعلم الناس بها فا يدريني » لعله قدثر لي ارت اغلط > انا 
ايضاً(١1١)»‏ كلما جممت اثنين وثلاثة »او احصيس اضلاعمرنع ما» 
او اطلقت حكما على شيء اسبل من ذلك » ان كان ثمة شيء 
اسپل ؟ لکن اما قبل عن الله أنه كرم رحم ؟ لعل لم برد 
تضليلي على هذا "النحو ؟ فاذا كان ما يتنزه عنه الله ان كوت 
قد خلقني عرضة للخطأ » داغاً » م لا يلبق بمقامه ان يأذن 
بوقوعي في الخطأ احياناً . واني على يقين ان هذا لا بقع باذنه . 


. اذنلا بوجد شيء غير مکن أن نشك فيه الى حد ما‎ ٠ 


قد نعثر على اناس عملون الى انكار وجود اله » ذي قسدرة 
كهذه القدرة » اكثر ما مسلون الى الاعتقاد بان كل الاشياء 
الباقية هي عارية من البقین . لا نرید الآن ان نعارض هذا 
الرأي . لنقف جانيم مسین معهم ان الذي قبل هنا عن اله ما 
هو حديث خرافة . ولکن » مهما تكن الوجوه » التق يعتمدون 
علیپا» لتفسير ما وصلت” البه من حال و کیان - سواء اعادو ها 
الى القضاء والقدر » او عزوها الى المصادفة » او ارجموها الى 
سلسلة من العلل والمعلولات » او الى اي سبب آخر - فا 
قدرة الصانم » الذي محملونه علة لوحودي » تنقص » ما دام 
الخطأ والضلال نوعا من انواع النقص » بقدر مسا انقص انا 
فاتعرض للضلال دائًا . لس عندي ما اجيب عن حججهم . الا 
انه لا مناص لي من الاعتراف بان کل الاراء » التي حستها من 
قبل حقا » استطيع ان اشك فیها بطريقة ما . ان مطلق رأي 
عکنني » الآن » ان ارتاب منه » لا بطيش ورعونة » وافسا 
بفضل ادلة اضحة قوية جداً. لذا ينبغي لي » اذا اردت الاهتداء 
الى امر ثابت اکید في العلوم » ان امتنم عن تصدیق ما سکن 
الشك فيه » امتناعي عن تصدیق ما يتضح فيه الخطأ اتضاحاً 


7 
شدند | . 


۰۱ س في انه لا يكفي ان نبدي هذه اللاحظات » انا يحب حفرها في 
اعماق ادماننا . ذلك لان الفائدة لا تأتي »> فقط » من اعتبار آرائنا القدعة 
قابلة لشك ٠‏ بل ایضا من افتراضها خاطئة . لا خطر ولا ضلال في اتام 
هذا السلك . 

ولکن لا يكفي ان ابدي هذه اللاحظات . بل بنفي لی 
ايض ان اوطدها في ذاکرتي(۱۷)» لآن الآراء القدیة » الألوفة > 
تعاودني بين الفينة والفينة . ان طول ألفبا لي جعلها تشغل 
ذهني » قسراً » وتتحع تقريباً معتقدي . الا انني ساحترمها » 
وائق بها » ما دمت اراها في واقعها اعني في انها مدعاة للشك» 
من بعض الوجوه » كا ابنته الآن . مم ذلك هي عتما 
كثيراً » ما حعل التصديق بها اصوب من انكارها . لذا اكون 
حكيما اذا تعمدت موقفاً معاکسا » فاكذب نفسى » اذ افترض 
الى حين ان جميع الآراء باطلة » خيالية » ريع یتسم لي اف 
اوازن بين القدية والجديدة . وهکذا لا يميل رأي الى جانب 
دون جانب . ولا تسيطر التقاليد الخاطئة على حكي » فيشتط 
عن الطريق الستقم» الذي يقدر ان برشدني الى معرفة الققة. 
انا وائق انه لا خطر » في اتباع هذا المسلك » ولا ضلال . مپا 
أبالغ في الحذر فلن اكون مسرفا » لأن مطلبي الآن ليس العمل 
وافا التأمل والمعرفة . 


۲ ما هي الافتراضات » التي يحب ان نفترضها » و كيف ينبغي لنا 
ات تستخدمها . 


سافترض اذن(۱۸) ان لا الها حقاً - الذي هو مصدر الحقيقة 


الاعلى - پل أن شيطانا سيئا » لا بقل خبثه ومكره عن بأسه » 
قد استعمل كل ما اوتي من حنكة لتضليلي . وسأفترض اتب 
الساء » والهواء» والارض» والالوان» والاشکال» والاصوات » 
وسائر الاشياء الخارجية التي نری» ليست الا اوهاما وخالات» 
يلجأ لها الشبطان كي بقنمني . وسأفترض الي خاو من العينين» 
والیدن » واللحم » والدم» والحواس » التي اتوم خطأ” اني 
املکها جیما . وسأتشیت تشبث بپذه الافتراضات التي » ان لم اتکن 
بها من الوصول الى معرفة اي حقبقة » تدفعني على الاقل ارس 
اتوقف عن الحم . لذا ساحذر كثيراً من التسلم با هو باطل . 
ساواجه كل الیل » التي يعمد البپا ذلك الخادع الكبير » حت 
لا یتمکن - مها یکن بأسه ومکره - ان ينبخني لشيء ابداً . 
١٠‏ س في أن تحقيق هذا الطلب صعب للفاية , 

لکن هذا الطلب شاق كثير العناء . وشيء من الکسل 
بحر فني » دون شعور مني »في سماق حاتي العادیة( (۱۹ ).مثلي هنا 
مثّل عبد يتلذذ في النام بحرية موهومة. واذ فطن الى ان حريته 
ليست غير اضغاث احلام »> خاف أن يصحو من نومه» فطاب 
له ان يعالىء هذه الاوهام اللذيذة » ليطول امد انخداعه يها . 
كذلك حالي . نجرف من تلقاء ذاتي » ودون وعي مني ٤‏ في 
تيار آرائي القديمة . ولا اريد أن اصحو من غفوتي هذه ٤‏ خشية 
أن اجد » بعد الراحة امادئة » المقظة الشاقة التي » يدل ان 
تجلب لي قليلا من الوضوح والنور > في معرفتي للحقيقة » تبين 
عاجزة عن تبديد كل ظامات المصاعب الناشثة . 


شین 


ف ۹ بکه 9 الاضكانيتة التي 


فته خسن 


ما نتف تسم 


١‏ - يحب ان نعيد فحص الاشياء ۰ التي يخامرنا ادنى شك فا » الى أن. 
نعثر على شيء ات . 

مرني تأمل البارحة(۲۰) » بفيض من الشكوك » لم يعد 
باستطاعتي ان امحوها من نفسي » ولا ان اجد مع ذلك سبلا الى 
حلما. كأني سقطت فجأة في ماء عميق» للغاية» فهالني الامر هولاً 
شديداً » حت انني لم اقدر على تثبيت قدمي » في القاع » ولا على 
العوم لتمكين جسمي » فوق سطح الماء . رغم هذا سأيذل 
طاقتي لمضي» ايضاً » في الطريق التي سلكتها البارحة» مبتعداً 
عن كل ما قد يكون لدي" ادنى شك فيه» کا لو كنت على يقين 
من انه باطل جداً . ساتابع السير في هذه الطريق » حت اهتدي 
الى شيء ثابت . فاذا لم بتسر لي ذلك » عامت علا اکیدا » على. 
الاقل » انه لا يوجد في العام شيء ثابت . 


؟ - وانه لفوز كبير اذا استطعنا ان نعثر على شيء ابت واحد . 

وهل كان ار خميدس يطلب غير نقطة ثابتة » لا تتحرك ». 
للنقل الكرة الارضية من مكانها الى مکان آخر ؟ كذلك انا . 
فاته يحى لي ان اعلل النفس > باكثر الآمال » اذا اسعدني الظ. 
وعثرت على شيء ثابت » لا شك فىه(۲۱) . 


۳ - اذن ينيفي لنا ان نعتبر باطلا کل ما عرفتاه عن طریق الحواس . 

سافترض » اذن » ان جميع الاشاء » التي اری » هي باطلة. 
وسأميل الى الاعتقاد ان شيا ل يككن » قط » من کل ما تقثله لي 
ذاكرتي » المليئة بالاغاليط . سأحسب اني خاو من الحواس . 
سأحسب ان الجسم » والشکل » والامتداد » والحركة » 
والمكان » ان هي الا اوهام نفسي . اذن اي شيء يکن اتب 
يكون صحيحا ? لعل" شیا واحداً » لا غير » هو انه لا يوجد» 
في العام ٤‏ شيء ثايت (۲۲) . 


؛ - لا نستطيع » ونحن على هذا الشك في كل شيء ٠‏ أن نشك في اننا 
موجودون . ان هذه الجلة « انا موجود » هي حقة جبراً . 

لکن » ما يدريني » لعل هناك شيئا آخر » لا نستطيع 
الشك فيه » وهو مختلف عن الاشياء » الى حکمت منذ قليل 
ها غير ثابتة 9 ألا يوجد إله ما » او قوة اخرى توحي الى نفسي 
هذه الخواطر 9 هذا الاعتقاد لس واجباً . فقد أحد ث" تلك 
لخواطر من تلقاء نفسي. اذن ألست انا شيثاً على الاقل? لكنني 
نكرت » فما تقدم » ان يكون لي حس ... ان يكون لي 
جسم . مع ذلك انا مترده . اذ ماذا ينتج عن كل هذا هل 
بلغ ارتباطي بالجسم » والحواس » مبلغ لم يعد بامکاني ارس 
كون موجودا»الا باسم والحواس؟ الا اني كنت قد اقتنعت» 
قبلا » انه لا وجد في العالم شيء » على الاطلای ? لا سماء » ولا 
رض » ولا نفس » ولا اجسام ؟ وبالتالي كنت قد اقتنعت انني 


لست موجوداً كذلك ? كلا . انا مو جود ب لا ريب > لاني 
اقتنعت» او لأنني فكرت بشيء .ولکن» لا ادري»قد یکون 
هناكمضل شديد القوة»والمكر »يبذل كل مبارته لتضليلي داما . 
اذن » ليس من شك في اني موحود» اذا اضلني (۲۳) . فليضلني 
ما يشاء . انه عاجز » ابداً » عن ان مجعلني لا شيء » ما دمت 
افکر انني شيء . من هنا ينبغي لي ان اخلص » وقد روایت 
الفكر » وامعنت النظر في جميع الاشياء » الى ان هذه القضية 


« اناكائن » انا موجود » هي قضية صحبحة » جبرأ» في كل مرة 


"انطق بها » او اتذهنما . 


ه - ما دمنا واثقين اننا موجودون » يترتب علينا ات نبحث اي 
شيء نحن . 

الا اني لا اعرف » بوضوح كاف » اي شيء انا » الذي ثبت 
عندي اني کائن . من اجل هذا يحب » منذ الآن » ان انتسه 
جیداً کی لا پشتبه الامر على » فا خذ شيا على انه انا » راضل 
هكذا عن الصواب » حت في تلك المعرفة التي ارى انها اخکثر 
يقبن » وبداهة" » من کل معارفي السابقة . - 


د - لذلك بحسن بنا ان نعيد النظر في ما كنا تعتقد بد سابقاً . 

لذلك سأعيد النظر الآن > من جديد ؛ في ما كنت اعتقد 
به » قبل ان تخا جني هذه الخواطر الاخيرة. سأستبعد من آر ائي » 
القدية » كل ما عکن ان تزعزعه اسباب الشك » التي ذسکرتها 
آنفا » کي لا يبقى الا ما يقينه تام . نماذا كنت اعتقد 9 كنت 


اعتقد » صراحة » اني انسان ۰ ولکن ما هو الانسان ۶ مل 
اقول انه حموان عاقل ٩‏ كلا . اذ يضطرني هذا الى ان احث » 
بعد ذلك » في ما هو الحيوان وما هو العاقل » فانزلق هکنذا 
من سؤال واحد الى الخوض » بلا وعي » في اسئلة اخری اشد 
صموبة وتعقيداً . وانا غير قادر على مضيعة ما لي » من وقت 
وفراغ » في حاولة كشف عن مثل هذه الصعوبات . أؤثر انف 
انظر هبنا في الخواطر » التي ولدها ذهني » والتي استمدها من 
طبيعق وحدها » حين عكفت على البحث في کیاني . حسبت > 
اول؟ » ان لي وجبا» ويدين» وذراعين » وكل ذلك الجهاز المؤلف 
من لحم » وعظم» على نحو ما يبدو في جسم الانسان» وهو الذي 
كنت ادل عليه باسم البدن . حسبت ايضا انني اتفذی » 
وامشي » واحس » وافکر » ناسبا للنفس جميع هذه الافعال . 
وسواء يحثت مطولاً » في ماهية النفس » او و احث» فقد كنت 
اتصورها شيئاً نادراً » ولطيفاً جداً » كريح » او شسعلة » او 
نسم رقيق للغاية » وقد اندس » وانتشر في اخشن اعضائي . 
اما الجسم نما شککت يوما في طبيعته » بل كنت اظن اني 
اعرفه معرفة متميزة . ولو اردت شرحه > وفق الممالىي التي 
كانت في ذهني » لشرحته على النحو التالي :الجسم هو كل ما 
يمكن ان يحنّده شكل . هو کل ما یکن ان يتحايز فبحتويه 
مكان » مقصبا هكذ! عنه مطلق جسم آخر . هو كل ما یکن 
ان تس" » اما بالأمس > او البصر » او السمع » او الذوق. هو 
کل ما محر که » في اتحاهات عديدة » شي, بان » سه > ثم 


يترك اثر فيه . ذلك لاني لم اعتقد » يوم » أن القدرة على 
التحرك من الذات > وعلى الاحساس والتفكير من الذات » امور 
تعود الى طبيعة الجسم . بالمکش . لقد کات يدهشني ات اری 
مثل هذه القوی حادثة في بعض الاجسام . 


۷ - في اتنا لسنا » من كل ما اعتقداء قبلا » سوی بالضبط شيء یفکر. 

لکن انا من اکون انا » وقد افترضت الان وجود من يبذل 
کل ما اوتي من قوة » ومپارة » في سبيل تضلیلی » وهو شدید 
السطوة » والکر » والدهاء 9 هل استطیم التأكيد انني املك 
صفة واحدة » من جميع الصفات » التي نسبتها قبل لطبيعة 
الجسم ؟ لقد فکرت ملا في الامر » واجلت ذهني حول هذه 
الصفات » مى » وثلات » فلم اجد منها شيا » يصح القول 
بانه من خصائص نفسي . اذن لا حاجة الى تعدادها . ولتنتقل 
الى صفات النفس. ولنتساءل عما اذا كنت املك احداها . اول 
ما اوردنا » من هذه الصفات » هو التغذي والشي . لكن » 
اذا صح ان لا جسم لي » صح ان لا تغذ لي ولا مشي . ثم اوردا 
صفة ثانبة » من صفات النفس » هي الاحساس . لكن » لا 
احساس بدون جسم » وان اعتقدت فما سلف اني احسست > 
ناما » باشياء كثيرة . ألم يتبين لي » بعد البقظة » اني ‏ احس 
ها ؟ ثم اوردنا صفة ثالثة > من صفات النفس » هي الفڪر . 
هنا اجد ان الفکر صفة تخصني . هي وحدها لصبقة بي . انا 
موجود . هذا امر ثابت. لکن م من الوقت ۶ ما دمت افكر. 


اذا انقطمت عن التفكير »انقطعت ربا عن الوجود» انقطاع 
خالصا . اسل الآن جيرا بشيء صحيح . آنا شيء بفکر ... 
اي انا روح » او ادراك » او عقل . وهي الفاظ كنت اجهل 
معناها من قبل . فانا » والحالة ذه » شيء صحیح وموجود 
حقا. لکن اي شيء انا هو ؟ لقد قلته. اني شيء يفكر. وماذا 
بعد ؟ هنا امتحث خمالي » ايضا » علني اعثر على ما هو اكثر 
من كائن يفكر . جلى » اني لست تلك الجموعة من الاعضاء » 
التي ميت بدنا . ولست هواء » رقيقا » لطيفاً » منتشراً في 
جميع تلك الاعضاء . ولست ريحا ‏ ولا نسمة » ولا مخارا » ولا 
شيئاً من كل ما استطیم ان اتخيّل » واتصوئر . ألم افترض ان 
كل ذلك ليس موجوداً ؟ رغم صحة هذا الافتراض » مازلت 


موقناً انني موجود . 


۸ - في ات كل مسا ندركه بواسطة الخال لا بخص تلك الممرفة التي 
لدينا عن ذاتنا . 

لکن » ما يدريني » فقد تکون هذه الاشياء عینها - وان 
افترض انها لاموحودة لاني اجبلپا - غير مختلفة حقاً عن نفسي 
الت اعرف . لست ادري . ولا اجادل الآن في هذا . حسبي ان 
۷ احم الا على الاشياء التي اعرف . ولقد عرفت اني موجود . 
يبقى ان ايحث في الوجود » الذي هو وجودي » انا العارف اني 
موجود , ومن الثابت ان معرفتي لذاتي » ممناها ذلك » لا تعتمد 
على الاشياء التي لم اعرف وجودها » بعد » ولا على اي شيء من 


الاشياء »التي استطبعان اتصورها بالحملة. ان في لفظق التصور » 
والتخيثل »ما ينبني الى خطأي» لانني اتوم بالواقع حسين اتخيل 
اني شيء » اذ التخيل تأمل في صورة » او شيء جسمي (74). 
لکن عامت بتأكيد انني موجود » وان تلك الصور - وكل ما 
يتعلق عموما بطبيعة الجسم قد يكون احلاما وتخملات . 
وهكذا بتيين لی » عندما اقول « ساستحث خيالي لاعرف 
ماهيتي معرفة اوضح » انني لست اكثر صوابا مني عندما اقول 
و انا الآن مستيقظ . واني ادرك بالبصر شيئا واقعياً حقيقبا , 
ولا كنت لا اراه بعد » بوضوح كاف» فسأنام قصداً اتمثله لي 
احلامي » بمزيد من الوضوح والبداهة » . اذن لا شيء » من كل 
ما تستطيع مخبلتي ان تحيطني به » اعرفه كتلك العرفة التي لدي 
عن نفسي . علدنا » والحالة ذه » ان ننشط الذهن » بصرفه عن 
هذا التصور » ليتمكن من ارت يعرف طیعته معرفة متميزة 
كل التميز . 


4 - في ما هو الشيء الذي يفكر . 
ادن اي شىء انا 9 انا شىء يفكر . وما هو الشيء الذي 


يفكر ٩‏ هو شيء بشك » ويدرك » ویتذهن » ویثبت » وينفي» 


. وبريد » وبرفض » ویتخیل ایضا » وحس . حقا لیس بالامر 


القلیل ان تکون کل هذه الاشاء من خصائص طبيعتي . ولکن 
له لا تکون من خصاصها * الست انا ذلك الشخص عننه (۲۵)» 
الذي يثك الان في كل شيء » على وحه التقريب ٩‏ وهو » مع 


هذا » يدرك بمض الاشیاء » ویتذهنها » ویو کد انها الصححة 
وحدها » ویتکر ساثر ما عداها » ورید » وبرغب و ات 
يعرف غيرها » ويأبى ان 'بخداّع » ویتضل اشاء واشياء؛ رغم 
ارادته احيانا » ويتحسس الكثير متها ايضا » بواسطة اعضاء 
الجسم ؟ هل يوجد » بين كل هذا ما يعادل في صحته البقين بان 
كائن موجود » على الدوام » حتى وان كنت نام » وكان الذي 
منحني الوجود يبذل وسع مهارته في سبيل تضليلي ؟ ول 
توجد صفة ».من هذه الصفات » يكن تبيزها من فكري » او 
القول انبا منفصلة عني ؟ بديهي انني انا هو الکائن الذي يشك م 
وانا هو الکائن الذي يدرك . وانا هو الکائن الذي برغب . لا 
حاجة الى شيء آخر من اجل ايضاحه . ولدي" قدرة ایضا على 
التخيل ٠‏ هذه القدرة ‏ وان كنت قد افترضت » سابقاً » ان 
كل الاشياء التي اتخيلها ليست حقيقية ‏ لا تعرى عن الوجود 
ی" » كجزء دائم من فكري . واخيراً » انا هو الشخص عنه 
الذي بحس » اي الذي يدرك اشياء معمنة بواسطة الواس > ما 
دمت بالواقع ارى ضوءاً » وأسمع دویاً » واحس محرارة . واذا 
قبل ان هذه المظاهر زائفة » وائني انام انا » اجبت بانه ثابت 
- على الاقل عندي - اني ارى ضوءاً » وأسمع دویاً » واحس 
محرارة . هذا لا يمكن أن یکون زائفاً . وهو حقا ما سمی فى“ 
بالاحساس الذي لا يخرج عن كونه تفكيراً . من هنا بدأت 
اعرف اي شيء انا » بقدر من الوضوح والتمييز » بزيد قليلآ عا 
كنت اعرف من قبل . 


0 - ما الذي يحدونا على الاعتقاد اتنا نعرف الاشياء الجسمية اكثز ما 
تعرف هذا الشيء الفکر . 

لکن لا بد لي » ایض » من القول انني اعرف » معرفة 
متميزة » الاشماء الجسمية التي تتکون صورها بالفکر » وتقع 
تحت الحواس » اکثر ما اعرف ذلك الجزء من نفسي » الذي لا 
ادري ما هو » والذي لا يقع تحت الخبال . اجل » من الغرابة 
جداً ان اشك في وجود اشباء » هي ليست واضحة عندي ولا 
مختصة بي » ثم اقول اني اعرفها وافهمها » بشکل اوضح واسهل» 
ما اعرف وافهم الاشاء الحقيقية الثابتة » التي هي معروفة لدي 
ومختصة بي .)۲٩(‏ الا ان الامر فد انجلى في نظري . النفس بحاو 
ها ان تضل السبيل» لانها تنفر من الانضباط في حدود الحقيقة. 
لنطلق ما العنان » آذن » مرة اخری . ولنترك ما كل الحرية. 
ولنفسح لما جال الامعان في الاشياء الخارجية . 


۰۱ - لننظر في معرفتنا الاشياء الحسية على ضوء مثل قطعة من الشمع . 

لنبدأ الآن بالنظر ني الاشياء العادية » التي تتراءى لنسا 
معرفتها انها ايسر من غيرها » اعني الاجسام المموسة المنظورة. 
ولا اقصد الاجسام اطلاقاً . هذه المفاهم العامة كثيراً ما 
تستبهم علينا . لنقتصر منها على جسم معان ننظر فيه . لنأخذ » 
مثلا » هذه القطعة من الشمع (۲۷) »ول عض على استخراجها من 
القفير غير زمن قصير ..هذه القطعة لم تفقد بعد حلاوة العسل 
الذي تحتويه . ول تفقد كل اریج.الزهور التي اقتطفت منهپا.. 


فلونها » وحجمپا » وشكلها » اشاء ظاهرة للعن حامدة 
باردة > تتناو ل باليد . اذا نقرت علبها خر e‏ 
OE‏ 8 37 1 0 
ومکذا نجد فیها » جملة”» جميع الاشاء التق لما فة 
الجسم معرفة متميزة . ييه 


۲ - في أن كل ما تعتقد اننا تعرفه بتميز فى هذ 
۳ نعتقد اقا نعرفه بتمييز في هذه القطعة من الشمع 
٠‏ » نیا انا ا5 د توضم و 

00 بين انا تکام » اذا بها توضع قرب النار » فتطایر 
ما بقي من طعمها » وتتلاشى رائحتها » ويتغير لونها > ویذعب 
0 بغر 2 
شكلها ويزيد حجمها » اذ تصير من السوائل » وتسخن : 
000 يصعب > فلا يل پلبت منیا صوت » عور 
ی ا انها اقل 5 
حد يستطيع أن ینکر ذلك او کا غالفا . ادن ما م 
الشيء » الذي كنا نعرفه » فى قطعة ال* 4 معرافة 3 
ا فٍ لشمع معرفة متميزة 9 
e‏ من كل ما لاحظته فيها » عن طريق الحواس » 

: ی 0 7 س 
8 دي وفع منبا تحت حواس الذوق » او الشم »۱ 
لبصر » او اللمس » او السمع » قد تغير كله » فى سین | ۱ 
الشمعة ذاتها باقئة . و : ۱ ا 
9 ايا انا لد ون الامر کا اراها الآن . اعنى ان 

۱ ی ی ي 

3 ليست تلك الملاوة التي في السسل» ولا ذلك الار 
و تي يفوح من الازعار » ولا ذلك البساض » ولا زر 
الشكل » ولا ذلك الصوت . وانما هي جسم كان ياو في ٤‏ 

ماو ¢ ۰ ۰ 3 7 0 
قليل حسوسا به في هذه الصور » وهو الآن حسوس به فى 


صور اخری(۲۸). ولكن ما هوءبالتدقيق » الشيء الذي اتخيله» 
سین أتذهن الشمعة على هذا النحو ۶ لننظر في الامر امعات» 
ولنستبعد كل ما ليس من خواص الشمعة » كي نری ما يقبقى بعد 
ذلك . الذي يتبقى منها حقا هو شيء متد لمّن متحرك . 
ولكن ما معنی اللين والمتحرك 9 أليس معناه انني اتخيل قطعة 
الشمع » المستديرة » قابة لأن تصير مربعة او مثلة ؟ الامر 
لس كذلك بتة : لان الشمعة قابلة لعدد لا خصى من هذه 
التغبيرات » التي لن ادر کپا يخبالي . وهو دليل الى ان تذهني 
شا ليس مرة الحيلة . 

۱ في اتنا نعرف ء بالادراك وحده اذن ۰ مسا هي هذه القطمة 
من الشمم . 

شا هو ذلك الامتداد اذن ؟ ألا اجپله ایضاً 9 انه يزيد عندما 
تذوب الشمعة » ثم بزید اكثر عندما تغلي » وبزيد اکثش فاکش 
عندما ترتفع حرارتها . فان لا اتذهن * تذهنا واضحاً ومطابقاً 
الحقيقة » ماهية الشمعة © اذا كنت لا افترض انها تأخذ » 
وفقا للامتداد » انحاء شتى لم تخطر قط خبالي ٠‏ اذن لا بد من 
القول بان خمالي عاجز عن ان يعرف ماهية هذه القطعة من 
الشمع . الذي يعرفها هو ادراكي وحده . اتحدث خاصة عن 
هذه القطمة من الشمع » اذ ان امر الشمع بصورة عسامة هو 
ايض اكثر بداهة . ولكن ما هي قطعة الشمم تلك » التي لا 
عکن تذهنها الا بالادراك او بالروح؟ يقينا انها ذاتها التي ارأها» 


وآلسپا » واتخیلبا هي ذاتها التي عرفتها منذ البداية . غير ان 
ما يجب ایضاحه هو ان ادراكي اياها لم بهد ابصارا » او تأ 
او تخبلا . هو ليس شيئا من ذلك » مطلقاً » وان كان قد بدا 
انه كذلك » من قبل . وائما هو لمعة من لمات الروح(۲۹)» قد 
تکون ناقصة ومبهمة كا بدأت سابقا » او واضحة متميزة ڪا 
مي الآن » وفقا لدرجة انتباهي الى الشف اصر » التي تشتمل 
لما الشمعة والتي تالف منہا . 


? لم یصعب الاجماع على هذه القبقة‎ ١+ 

لا اعجب كثيراً » حين ألاحظ ما في ادراي من ضعف » 
وميل » مجملانه عرضة للخطأ » عن غير وعي . ذلك لأن 
لالفاظ تصدني » وان كنت اجيل هذا كله في ذهني » دون أن 
تکار . العبارات الجارية تكاد تخدعني . فنحن نقول انا 
نرى » الشمعة ذاتها حين تکون امامنا » ولا نقول پاننادغعک 
ابا هي عبنها » لآن لما لون الشمعة ذاته وش كلبا ذاته . لذا 
«كاد نستنتج اننا نعرف الشمعة بالعبنين٤لا‏ معرفة الروح وحدها. 
« نظرت مصادفة من النافذة(۳۰) “وشاهدت رجالا يسيرون في 
شارع » لقلت عند رؤيتي هم اني اری رجالا بعينهم » ڪا 
لول اني اری شمعة بعینها . ولکن هل اری بالواقم من النافذة 
ر قبعات » ومعاطف ».قد تکود اغطبة لآلات صنساعية 
کہا لوالب ? مع ذلك احم انهم ناس . اذن انا ادرك » يحض 

في ذهني من قوة الحم » ما كنت احسب الي اراه بعيني . 


۶ التي تثبت ان لنا روحا‎ - ٠ 

ينبغي لمن يحاول الارتفاع الى معرفة » تجاوز مرتبة العامة » 
أن لا يلتسر في صب الكلام »التي ابتدعتها تلك العامة» الا مواطن 
شك . ولكن اؤثر ان اضرب صفحا عن ذلك . الافضل ان 
انظر هل كان تذهني لماهية الشمعة - حين ادر كتا بالحس » 
وظننت اني اعرفبا بطريق الحواس الخارجية » او على الاقل 
باس المشترك » كا يقولون » اي بالخيلة -- هل كان تذهني اكثر 
بداهة" و كالاً من تذهنى فا » الآن» بعد ان بذلت عناية اشد في 
البحث عن ماهیتها » وعن السبیل الى معرفتها ‏ من السخف » 
حقاً » ان نضم هذا الامر موضم الشك . اذ ماذا کات في 
احساسي الاول من قبيز ؟ ماذا كان فيه ما لا نستطيع ان نجده 
في حس اقل امسوانات(۳۱) ٩‏ لكنحين اميز الشمعة من صورها 
الخارجبة » واتأملها عارية» کا لو كنت قد جردت عنها ثبايها » 
تمن الحقق اني لا اکن » وان وقع بعض الخطأ في حكني ۽ ان 
اتذهتها على هذا النحو دون الاستناد الى روح انسانية , 


۱۹ - في اتنا نعرف هذه الروح اكثر ما نعرف اي شي آخر . 

لکن ما عساي اقول اخيراً عن هذا الذهن » اي عن ذاتي » 
ما دمت لا اسم حتی الآن ان في" شيثاً آخر غير الروح 9 اجل » 
ماذا تکون الأنا » التي تتذهن قطعة الشمم » بثل هذا الوضوح 
والتمبيز ؟ اذا كنت احم بان الشمعة كائنة او موجودة » لاني 
اراها » فمن الالزم ات اكون انا کائنا او موجوداً » لاني 


+ - تأملات ميتافيزيقية 


اراها(۳۲).قد لا یکون شمعا هذا الذي اراه. وقد لا یکون لي 
عینان اپصر بها شيا . لکن لا يمكتني ‏ انا الذي افکر » ان لا 
اكون شیا » حين اری او اظن اني اری (لا فرق) . كذلك 
اذا حکت برجرد الشمعة» لاني المسها » فن الالزم ان اکوت 
موجوداً . واذا حکمت بوجودها » عن طریق خمالي » او اية 
علة اخری 4 كائنة ما کانت » فانا استنتج دانم انني موجود . 
و الذي اقوله عن الشمعة » الآن » مجري حکمه على کل الاشماء 
البرانية » الواقعة خارج نفسي . 

۷ - في ان الاشياء » التي تتعلق بالجسم » اي الحسية جداً » لا تستحق 
ان يقام لها رزن . 

فاذا كان مفپوم الشمعة » او احساسي بها » قد وصح اكثر 
من قبل» وانجل» لیس فقط بفضل النظر » واللمس» وافا بفضل 
اسباپ عديدة اخری » نقحت هذا الفهوم لدي » فک ينبغي 
القول بالاحرى انني اعرف ذاتي الآن معرفة اشد بداهة > 
ووضوحا » وقبيذاً » ما دامت كل الاسباب ( التي تساعد على ان 
نعرف» ونتذهن » طبيعة الشمعة او مطلق جسم آخر ) تثبت 
لي اكثر ايضاً طبيعة روحي . وفي الذهن اشياء عديدة اخری 
تسبم في ايضاح طبيعة الروح » عدا الاسباب المتعلقة بالجسم > 
كتلك التي اشرت الما » والتي لا تستحق الذكر حتى . 


. اذن ليس أهون من ان تعرف ذواتنا‎ - ١ 
واخيراً هانذا اعود » من حيث لا اشعر » الى ما کنت.‎ 


اريد . لقد تبين لي » الآن » ان الاجسام ذاتها لا تعرف حقاً 
باطحواس » او بالقوة الخيلة» وانها بالادراك وحده . هي لا تعرف 
لانپا تری » و'تامس» بل لأنها تفم » او ”تدرك بالذهن.وهکذا 
اتضح لي انه ما من شيء هو عندي آیسر واجلىمعرفة من‌نفسي. 
لکن لیس همتا ان تتخلص» بثل هذه السرعة » من رأي ألفناه 
طويلاً. لذا حدر بي ان اقف وقفة قصيرة .حول ذلك الوضوخ» 
حق اتمكن بالتأمل المعن ان ارسخ » في ذاكرق » هذه 
المعرفة الجديدة : 


یرتاب 


ا الله موجود 


١‏ - تعرف معرفة واضحة جداً » وقد سلخنا عن الحواس » اننا 

سأغض عبني(۲۳) » الآن » واصم" ادن » واعطل حواسي 
جميعها » بل وامحو من فكري صور الاشاء الجسمية كلها ... او 
على الاقل » ما دام ذلك صعب الحدوث» سأعتبرها باطلة زائفة . 
بمثل هذا التحدث مع ذاتي » فقط » وه ذا النظر في باطني » 
ساحاول ان ازيد معرفتي لنفسي» وعشرتي ما" انا شيء يفكر» 
اي شيء يشك » يثبت» ينفي » يعرف اشباء قليلة » يحبل اشياء 
ثيرة » يحب » يبغض » برید» لا بريد» يتخيل ایضاً » ويحس . 
قد لا تكون هذه الامور » الق احس بها واتخمل » قائة في حد 
ذاتها » بعزل عني » ک لاحظت ذلك سابقا . مم هذا » انا 
واثق ان تلك الحالات من الفكر “التي امسها عواطف وتخيلات» 
هي بلا شك صائرة ومتلاقية في” » من حيث انها فقط حالات من 
الفكر . وهكذا اكون قد اوردت » في هذا القدر الزهيد عا 
ذكرت » کل ما اعرفه حقا » او على الاقل کل ما لاحظت انني 
كنت اعرفه » حق الآن . ١‏ 

۲ - في ان الاشياء » التي نتذهنها بوضوح تام وقییز تام » هي صحيحة . 

اتساءل » الآن » مزید من العناية » عا اذا كان لا يوجد » 


في نفسي» معارف آخری ل اعثر عليها بعد. فانا متبقن اني شيء 
ينكر . ولکن الا اعرف بالتالي » ایضا » ما يلزم حق اکون 
على بينة من حقيقة الشيء ؟ في العرفة الاولى لا اعثر الا على 
ادراك حسي واضح متميز لما اعرف . الا انه غير كاف بالواقع 
لأتأكد انه صحيح » لو اتفق ان شيئا كنت اتذهنه » ثل هذا 
الوضوح والتمبيز » بان زيفه . لذا يلوح لي اني قادر » منذ الآن» 
على تقرير هذه القاعدة العامة» ان الاشياء التي نتذهنها» بوضوح 
تام وتمبيز تام » هي صحبحة كلها . 


۴ ع تذهنا » بوضوح وتميز » اشياء كثيرة ظنناها اكيدة جداً ؛ فيا 
سبق ۰ ثم عرفتا بالنالي انها مضطربة ٠‏ الى حد بعيد . 

على اني كنت قد سلمت » من قبل » پاشاء كثيرة انها يقمنية 
جداً » وجلية جداً . ثم تبين لي انبا مضطربة ومشكوك فيها . 
نما هي اذن هذه الاثياء ۶ هي الارض > والسیاء » والنجوم > 
وکل سائر الاشباء » التي ادر كتها بالحواس . لکن » ماهو 
ذلك الذي كنت اتذهنه فيها » بوضوح وثميز ? لا شيء » حقا » 
الا ان معاني تلك الاشاء » وافكارها » كانت تعرض على ذهني. 
وما انا الآن نکر » ايضا » تلاق هذه المعاني في نفسي . انا 
هناك امر آخر ان كنت اؤ کده. وعا اننى ألفت التصديق به > 
فقد حسبتني اد رکه بوضوح تام » في حين انني لم ادر که اطلاقا» 
وهو وجود اشياء برانبة » تصدر عنها هذه المعاني » فتشایپا 
تام المشابية . هنا أخطأت » او » اذا صادف ان جاء حڪمي 


صحيحا » فليس مرد ذلك الى ابة معرفة عندي > تضمن 


ع ربا حلا لله ان بضلنا . لذلك جملنا تشك في الاشاء التي نتذمنها 
بوضوح تام ٠‏ 

عندما كنت انظر في امور بسيطة جداً » وسبلة جسداً » 
تتصل بالحساب والهندسة » كحاصل اثنين وثلائة هو خسة » 
وما شابه » اما كنت اتذهنپا بوضوح كاف يحعلني اجزم انمأ 
صححة 9 اجل . واذا رأيت » بعدئذ » ان الشك مكن فيها * 
فلأنه خطر بال ان الها ما( )را اعطاني طببعة تدفمني » هي 
ذاتها » الى ان اضل حتى في اشد الامور جلاء . كاما خطرت 
ببالى هذه الفكرة » التي بدرت لي من قبل » عن اله ذي قدرة 
عظمى » رأيتني مضطراً الى الاقرار بان الله يستطيع » مق 
شاء » ان يدير امري حيث اضل » وان في الامور التي يخيل لي 
ان معرفق بها بلغت » من البداهة » شأنا عظیما جداً . ولكن» 
حين او جه انتباهي من جپة ثانسة الى الامور » التي اخ 3 
اتذهنپا تذهناً واضحا ؛ للغاية » فاني اقتنع بصحتما اقتناع 
يحملنى على ان اقول من تلقاء نفسي : ليضلني مى استطاع ذلك» 
فبو عاجز عن ان يصرني لا شيء » ما دمت اعي اني شيء ٠‏ أو 
هو عاجز عن أن بت يرما انني م اکن موحودا » قط > 
ما دمت اتا الآن موجودا . او هو عاجز عن ان مجمسل حاصل 
اثنين وثلاثة اکثر او اقل من خمسة » او ما شاکل . وهكذا 


اتضح لي اتني لن اکون عکس ما اتذمنه . 

ه - يحب » والخالة ذه » اذا كنا نريد التثبت من شيء ۰ ار نتساءل 
ما اذا كان هنالك اله بضلل . هنا » جدير بنا ان تقسم افكارة الى اتراع » 
تبحث في أي منها يقع الصواب او الخطأ . 

والحق » افي ما دمت ۸ ار وجا للاعتقاد ان هناك ات 
يضلل » بل ما دمت م انظر بعد في الوجوه » التي تثبت ان ال 
مأ هو موجود» فان الشك الستند الى هذا الرأي» فقط» یکون 
واهیاً جداً وميتافيزيقيا » اذا جاز التعبير . وكى ادرا هذا 
الرأي تام زمس) “يتدتب علي ان اتساءل»حين تسنح الفرص » 
ما اذا كان يوجد اله . فاذا ریت أنه موجود » ينغي لي ابضا 
ان اتساءل جما اذا كان يستطيع ان يضلل . انا لا اری سبلا 
الى التيقن من شيء » ابداً » بعزل عن ماتن الحقيقتين . وڪي 
يتبسر لي ذلك» دون ان يتل نظام التأمل» الذي ر سعته لذاتي » 
وهو ان انتقل بالتدرج من العاني » التي اجدها اول في ذهني » 
الى تلك التي اقدر ان اكتشفها من بعد » يحب علي هنا ان اقسم 
افكاري الى انواع »وان أرى في اي منها بقع الصواب او الخطاً. 

. افکارا اما معان راما اتفعالات واما احكام‎ - ٩ 

من الافكار التي لي ماشبه صور الاشياء(>م).عليها فقط تنطبی 
کلمة معنى . كعندما اقثل انسانا » از غولاً » او سما او 
ملاكا » او عندما اتمثل الله نفسه . ومن افكاري » ايضا » ما 
یکون له صؤر اخری . کمندما اريد » او اخاف » او اثبت » 


۱ فاننی اتذهن شب الدوام » هو كالحمول لفعل 
أو انفي . فانني اتذهن شیشا على وام » هو 0 
ذهنى . هنا اضف امراً آخر » بهذا الفعل » الى المعنى الذي 
لی الشيء . هذا النوع من الافكار » بعضه يسمى ارادات 
او اتفعالات » وبعضه الآخر سمى احكاما . 


ب - الماني ليست خاطئة في حد ذاتها . 
الآن » اذا اعتبرنا المعاني » فقط في حد ذاتها » وبقطم النظر 
عنصلتها بغيرها(0م)»فن غير المکن آن‌نقول بدقة 00 
ا ذه غولاً » فان تذه: لا يقل صد 
اعنزاً تذهنت > ام غولاً » فان تذهني لاحدها بقل 
عن تذهني للاخر ۳ 
م - ولا الانفعالات ايضا . 
كذلك لا خوف من ان يتطرق الخطأ الى الانفعالات(۳۸) 
ئا ع 3 
والارادات . امسائل رديئة اشتبيبت» ام مسائل غير مو جود 


فالاشتاء هو هو في الحالتين . 


5 كيف يحصل ان نفطی» في احكامنا‎ - ٩ 
تى الا الاحكام + فقط » حيث يترتب علي ا احذر‎ 
لا شاف . اد اس اهم ضروب الط » الذي‎ 7 
قم فى الاحكام » واكثره شوعا » هو ان اعتبد المماني التي‎ 
شد / او مطابقة » لاشياء في الخارج . اما اذا اتب‎ 
او احوالاً لديه » دون ان اربطيا بشيء في‎ » E 


الخارج » فان الخطأ يكاد پنتفي عنما . 
۰ - الماني التي لدينا تتقسم الى ثلائة انواع . 
بعض هذه المعاني وجد معي . والبعض الثاني غريب عي 
قدجاءني من الخارج . والبعض الثالث اصنعه‌اناو اخلقه بذاق(۳۹). 
تمن حيث انني اتذهن ما سمی عادة بشي» » او حقيقة » او 
فكرة » يبدو لي انني لم استمد هذه الملكة الا من جبلت الخاصة . 
لکن » اذا “معت ضجة ؛ او رأيت الشمس » او احسست 
باحرارة » حکت فوراً ان هذه المواطف تجيثتي من اشاء كائنة 
في الخارج . واخيراً يتداءى لي ان عرائس البحر » والخيل ذات 
الاجنحة الطائرة ؛ وسائر ما شاكلها من الخبال » هي من 
تلفيقات ذهني واختراعاته . الا انني قادر ايضا على اقناعي بان 
هذه العاني » جمبعا » هي من الفئة التي اسبپا غريمة عنى » تأق 
من الخارج » او من الفئة التي وجدت كلها معي » او من الفئة الى 
هي من صنمي . ذلك لأنني لم اهتد بوضوح “ بعد » الى حقيقة 
مصدرها . لذا كان اهم شيء يحب ان اقوم به » هنا ٤‏ هو 
النظر في التي تبدو لي انها آثية من موضوعات » في الخارج » 
لاعرف اي الاسباب تحملني على الاعتقاد انها مطابقة لتلك 
ال موضوعات . 
۰ - سببان یدفعانتا الى الاعتقاد ان الماني » التي تبدو لنا آتية من 
موضوعات خارجية » هي شبيبة لتلك الوضوعات . 


السبب الاول هذا الاعتقاد هو ان الطسعة تلقننى ذلك 0 


السب الثاني ۶ الذي اختبره بذاتي »> هو ارت تلك امعاني لا 
معط بارادق » اذ غالبا مااناخ ا انا اشعر الامتب 
۳۳ 9 سواء اردت او لم ارد.لذا اقتنع ان شعوري بالحرارة » 
۱ سا لاسا شيء مف‌ابر لي » اي حرارة 
3 القى اجلس على مقربة منپا . من اجل ذلك لا اری اقرب» 
ال المعقول» من ان اح ان هذا الشيء الغریب عني »۷ سواه » 
يبرق الي" شبيبه ليطبعه في ٠‏ 
۽ ١‏ اللسيب الاول غير .قنع . 
على الآن ان ارى هل في هذين السبيين الكفاية من القوة 
الاقناع . عندما اقول انني تلقنت ذلك من الطبيعة » اعنيفقط 
5 طسعة يعض الميل » الذي حملي على تصديق ذلك » لا 
ور فطرياً: يدلني الى ان ذلك امر حت هذان الشینان يختلفان 
3 ند » مشا عن سض » اذ لا استطیم مطلقاً اتب 
اك فى ما برشدني اللور الفطري الى انه تی ۰ کا ارشدني 
ق كف ا-تخلص وجودي من شكي . انا لا املك قوة » او 
ملكة سواه » تحعلنى اميز الصواب من الخطب] » وتدفعني الى 
تصديق ما نقوله لى الور الفطري . اما الول * التي تتراءى لي 
ایضا انا ف عندي» فكثيراً ما لاحظت - حين کان يترتب 
علي أن اختار بين الفضائل والرذائل - انها تحدوني على الشر کا 
دون على ابر . لذا لا ارى داعبا لاتباعها في قضية التمیذ 
بخ الصواب والخطأ . 


۳ ولا السبب الثاني . 

تأقي الى السبب الثاني القائل بأن هذه المعاني مستمدة من 
الخارج ما دامت لا ترتبط بارادتي . انا لا اراه اكثر اقناعا . 
ذلك لأن الميول » التى تحدئت عنما منذ هنيهة » هي في وا 
كانت لا تنفق دام مع ارادتي . ثم قد یکوت في ملكة او 
قوة » مجبولة لدي » غایتها ان تحدث هذه المعاني » دون معونة 
من الاشباء الخارجية . هذا وقد كنت اعتقد دام » حتى الآن » 
انها تتکون في" وانا تائم » دون مساعدة الاشياء الخارجية التي 
فلا . واخيراً اقول هب انها آتبة من تلك الاشياء الخارجية > 
فانا لا اجد ما يستلزم ان تکون مشابهة للها حتماً . بالعكس . 
لقد لاحظت » في احوال كثيرة » ان هناك فرقا كبيراً بين 
لموضوع ومعناه . انا اعثر في ذهني » مثلا » على معنيين للشي: » 
متماینین اما . احدها يصدر عن الحواس » ویندرج تحت باب 
لمعاني » التي قلت نفا انها جاءت من الارج » والتي تريني 
لشمس في غاية الصفر . وآخر مستمد من ادلة عم الفلك » اي 
من بعض مبادىء خلقت معي + او صنعتها انا على وحه ما ۰ 
ری ما الشمس اكبر من الارض اضعافاً کشرة . من الثابت ان 
هاتين الصورتين عن الشمس ؛ لا يمكن ان تكونا مشامتین معأ 
للشمس عنذها . و العقل سدلني الى ان الصورة » المستمدة من 


الخارج مباشرة » هي ابمد ما تکون عن اطقبقة . 


۽ ۽ - لقد اعتقدنا » دون اي دلیل ثبت » بوجود اشاء خسارجية » 
تولد قينا هذه المانی التي تشابهها . 

كل ذلك مماني اظن كفاية اتني لم اسلك » حتى الساعة » 
طريق حك ثابت صادر عن تأمل . وانماهو اتدفاعاعحمى » 
اهوج » حملني على الاعتقاد پرجود اشياء خارجة عني > ومغايرة 
لكباني » تستعين بحواسي او بأية وسيل اخری » لتبعث في 
معانها او صورها » وتطبع في أشباهها . 

٠ تظبر لنا معانينا متفاوتة الکمال اذا نظرا اليها في حد ذاتها‎ - ٠٠ 

ثم يخطر ببالي » ایض > سبيل آخر للبحث اذا کات بین 
الاشاء » التى اتذهنها »لا يوجد قسم منها في الحسارج . اذا 
اعتبرت هذه الماني انماطا من الفكر» فقط » لا یکون فیا بينم 
فرق او تفاوت . بل يبدو لي انها صادرة كلها عني بطريقة 
واحدة . ما اذا اعتيرتها صوراً » بعضها عثل شیا » وبعضها 
عثل شیثا آخر » فبديهي جداً أن تتبان الى حد بعيد ٤‏ فيا 
بينها . ذلك لأن المعاني » التي ترسم لي جواهر > تختمل حتماً 
على شيء کثر» وتحوي في ذاتها » مکذا » وجوداً ذهنيا اثبت. 
اي انبااعلى بالتمثلفي مراتب الكيان»او الکیال(4۰)» من تلك 
التي ترسم لي احوالا او اعراضا فقط . وهناك ا معنى الذي اتذهن 
به الا سدا» سرمديا » لامتناهماً » لا متغيراً » عالاً كل شيء» 
قادرا على كل شیء » وخالقا » شاملا لكل ما هو في الخارج... 
اقول ان هذا العنی حمل فيه بالتأكيد وجودا ذهنيا اكثر من 


الماني » التي تقثل لي جواهر متناهية . 
۱٩‏ - کل علة فاعلة تلك من الکیال قدر ما يلك العلول على اقل تعدیل. 


بدي الان»بالنور الفطري (4۱)»ان يكون في العلة الفاعلة 
السكلية » من الوجود » قدر ما في معلوها » على اقل تعديل . 
والا من ان يستمد المعلولوجوده الا من علته؟ و كيف تستطیم 
العلة ان تمد العلول بالوجود » لو لم تملك الوجود في ذاتها ? 


۷ - كيف ينتج عن ذلك ان كال الفکرة يحب أن یکون حقيقيا 
وفمليا في علتها . 

ينتج عن هذا » ليس فقط ان العدم لا حدث شيشا » بل 
ايض ان الا تمل » اي الذي يحتوي في ذاته على قدر اكبر من 
الوجود » لا یکن ان يغدو تابعا » ومرتبطاً با هو اقل منه كالآ. 
تلك الحقيقة ليست واضحة » وبديهية » فقط بالنسبة لامعلولات 
التي ها ذلك الوجود » والتي يسميها الفلاسفة بالواقع او بالفعل . 
لکنپا واضحة » وبدیهسة ايضاء بالنسبة للافكار التي يقتصر 
النظر فمپا علىالوجود الذهني»کا پقولون(۲)). مثلا ان الحجر » 
الذي ل يوجد بعد » لا يمكن ان يبدأ الآ في الوجود » اذا لم 
يكن قد احدثه شيء مك فيذاته» حقا» او فعلاً » كلما يدخل 
في تركب الحجر » اي يلك في ذاضه الاشاء عننها الكائنة ف 
الحجر » او اشاء اخری ارفم منبا . واطرارة » ايضاً » لا 
يكن ان تتولد في شي» کان خالا منپا » قبلا » الا بشي» 


یکون على الاقل من نوع » او من درجة » او من طراز,» 
معادل للحرارة في الال . وقس عليه سائر الاشاء . اضف 
الى هذا ان فکرة الحرارة » او فکرة الحجر» لا حدث عندي > 
لولم تضعها في علة من العلل تحتوي » بذاتها » قدراً من الوجود 
یمادل » على الاقل » ما اتذهن انه في الحرارة » او في الحجر . 
تمع ن تلك العلة لا تنقل الى فكرقي شيئاً من وجودها الفعلي » 
الحى» ينبغي الا نظن بذلك ان وجودها اقل وجوباً. بل ينبغي 
القول ان الفكرة » التي هي .عمل من امال الذهن » تستازم 
طبيعتها ذاج‌سا وجوداً » غير الذي تتلقاه وتستفيده من الفكر » 
او الذهن » حيث تعتبر نمطا من انماطه » اي حالاً » او نحواً من 
انحائه . ولى تحتوي الفكرة على هذ الوجود الذهني » لا ذاك » 
يحب علبها ان تكتسبه من علة يلتقي فيها » على الاقل » قدر من 
الوجود الموضوعي يعدل ما تشتمل عليه تلك الفكرة من الوجود 
الذهنى . اذا افترضنا ان الفكرة تتضمن شيا » لا يوجد في 
علتبا » فمن الواجب أن تكون الفكرة قد استفادت هذا الشيء 
من العدم . ولکن » مها يكن ناقصا هذا النمط من الوجود » 
الذي به یکون الشيء ذهنيا في الادراك بواسطة الفكرة عنه > 
فنخن لا نستطبع القول مع ذلك ان هذا النمط من الوجود ليس 
شيئا . ولا نستطيع القول » من باب اولي » اف تلك الفكرة 
.مستمدة من العدم . وانما يازم القول بواجب کون الوجود فعلا 
في علل افكاري » وان كان الوجود الذي الحظه لدى هذه 


الافکار هو ذهني فقط . كا يلزم القول لا يكفي ان يحصل هذا 


م - تأملات ميتاقيذيقية 


الوجود بالفعل في عللپا . ان تلك الطريقة من الوجود الذهني 
هى ملك الافکار من حيث طسعتپا الخاصة . كذلك طرقة 
الوجود الفعلى . انها ملك علل هذه الافکار ( على الاقل عللبا 
الاولة الرئيسية ) من حيث طبيمتها الخاصة . ولا شك في ان 
«الفكرة قادرة على ان تلد فكرة اخرى . ان ذلك لا عضی حق 
النباية . اذ يحب » آخر الامر » ان نصل الى فكرة اولی تکون 
علتها اشبه بنموذج » او باصل » تحتوي فعلي) على كل الوجود 
والكال » وتكون حقا من جبة الذهن فقط » او التمثل » في 
هذه الافكار . هكذا يعرافني النور الفطري » بدهيا » ات 
الافكار هي في نفسي كلوحات » او صور » يمكن ارت تقر 
عن مماكاة كال الاشاء التي اخذت عنها » ولكن لا تستطيع 
ابد ان تحتضن شيئا اعظم من هذه الاشياء » او اكمل . 


م١‏ - اذا كان لدينا فكرة » يوجد فینا الها » بالفعل ار-الراقع » فن, 
اللازم اذن ان یکون فا علة خارجا عنا . 

كلا اطلت النظر في هذه الامور تحلت لي صحتها بمزيد من 
الوضوح والتمبيز . ولكن ماذا استخلص من كل ذلك؟ استخلص 
ما يلي : اذا بلغ الوجود الذهني » لفكرة من افكاري » درجة 
تجعلنى اعرف بوضوح ان الفكرة و لبت فيا قا بالفمل ال 
لست قادراً انا نفسي على ان اكون علتها علتپا » اقتضی جيراً ام 
يكون هنالك موجود آخر هو علة هذه الفکرة » لا ان اکون 
انا وحدي في العالم . اما اذالم تكن لدي فکرة » کتلك > 


فحبنئذ لا املك اي دلبل كاف يقنعني ويؤكد لي وجود اي 
شيء سواي . لقد عنيت بالبحث عن هذه الادلة » پا فر 
اکن حت الساعة من ان اهتدي الى واحد منها . 


9 د الي احمز في ترتيبا للافكار - كيف تنبثق منا الافكار التي للا 
عن الناس والملائكة راليوت - والافكار التي لنا عن الاشياء الجسمية ؟ 
- والافکار التي لنا عن الحسيات 


الى جانب الافكار » التي تظهرني لنفسي » والتي لا يمكن. 
ههنا ان یکون فيها ادنی صعوبة » فکرة عن اله . وافكار 
اخری عن الاشياء الجسمية الجامدة . واخری عن اللانکة , 
واخری عن اطیوانات . واخرى عن اناس من اشباهي (4#)اما 
الافکار التي لي عن اناس غبري » او حموانات » او ملائكة > 
فأتذهن بسپولة انها كونت » مزجا وتركيباً ؛ من الافكار 
لاضری التي لخن اام سب وعن لاا سق م 
يكن سوا ي في العالم من اناس “ وحبوانات » وملائکة . ىقى 
الافكار التي لي عن الاشياء الجسمية . انا ا 
مها يبلغ من العظمة والتفوق » يتراءى لي انه لا نی منى 
لانني لو امعنت النظر فمها » وفحصتها على نمو ما فحصت امسر 
فكرة ة الشمعة » لرأيت انه لا يوجد فمپا الا قدر زهيد جد » 
اتذهنه بوضوح وّميز » اعني الحجم > او الامتداد طولاً؛ 
وعرضا » وعقاً ٠‏ اعني الشکل الذي یکوانه الامتداد بعالمه 
وحدوده . اعني الوضم الذي تأخذه الاجسام احتلفة الاشكال, 


.بعضها بالنسبة لبعض . اعني حر كة هذا الوضم أو تد 
ضف » الى هذه الامور » الجوهر » والدوام » والعدد . اما 
لامور الاخرى » کالضوء » والالوان » والاصوات ؛والروائح؛ 
والطعوم » واطرارة » والبرد » وباتي الصفات التي تقم تحت 
لامس ؛ فپي تتلاقی في ذهني بغموض وایهام عظسمین » حبث لا 
دري اذا كانت صحبحة ۰ او زائفة » او ظاهرية فقط » اي لا 
دری هل الافکار التی اتذهنپا» ابتداء من هذه الصفات » هي 
حقاً افكار تكس بعض الاشماء الواقعية » او انها خيالات 
وهبة لا يمكن لها ان تکون موجودة اجل لاحظت سابقا ان 
لاحكام وحدها هي التي يمكن ان بقع فما الزيف الصوري او 
الخطأ الصحيح . مع هذا فقد يحدث في الافكار ضرب من الخطأ 
المادي» كحين أمثل اللاموجود على انه شيء موجود. مثلا . ان 
الافكار التي لدي » عن البرودة والحرارة» هي على جانب من 
الغموض والاهام » حىٹ لا عکناي بواسطتها ان اقول هل 
البرودة حرمان حرارة فقط » او الحرارة حرمان برودة »> 
او هل الاثنتان صفتان واقعيتان » او ها غير ذلك . 
ولا كانت الافكار تشه صوراً فن اللامكن ان توحسد 
فكرة الا وتبدو لنا انها قثل شيئًا من الاشياء . واذا صح 
القول ان البرودة حرمان حرارة » فار تسمية الفكرة 
التى تمثلها لي كشيء واقعي » امجابي » بالفكرة الزائفة ليست 
مجانبة لاصواب . وهكذا ما شایهپا من الافكار الاخرى » التي 
لا تحتاج الى ان انسب هامبدعا سواي . لانها اذا كانت خاطئة» 


اي كانت تمثل اشاء لا وجود شا فالاور الفطري بر شدني 
الى انها تصدر عن العدم » اي الى انها ليست نف الا لان طبيعتي. 
غير الكاملة تماما ينقصها شيء.واذا كانت هذه الافکار صحبحة» 
لاارى لم لا اكون اذا مبدعها » فتصدر عني “انافك 
تعرض علي ليلا من الوجود»محمث لا اکن مناناميز بينالشيء. 
الممثل واللاموجود . 

۰ - في الافكار التي لدينا عن الجوهر » والدوام » والعدد ... الخ .. 

اما الافكار الواضحة » الملميزة » التي لدي عن الاشسساء 
الجسمية » فمنها ما يبدو اني قدرت على اقتباسه من فكرقيعن 
ذاتی(41)» کفکرتی عن اجوهر »والدوام »و العدد»وما شاکل ۳ 
فحين افکر ان الحجر جوهر » او شيء يستطيع من تلقاء نفسه 
ان کون موحوداً » واني انا ایضا جوهر » رغم تذهني ذاتي 
شيئا مفکرا لا متداً» وتذهني الححر بالعکس متداً لا مفکر؟» 
مع وجود فارق كيير بالتالي بين التذهنین ... اقول حين افکر 
هكذا ارى ان التذهنين متفقان في ان کلبپا شل جوهراً . 
وكذلك حين افكر انى موجود » الان » وحين اتذكر انى 
كنت موجوداً » فيا مضى » وانه سنح لي ات اتذهن خواطر 
كثيرة مختلفة » اتمین عددها » عندئذ اكتسب من ذانی فكرق 
الدوام والعدد » اللتين انقلا فبا بعد الى كل الاشياء» 5 ارید. 


۰ - حق التي لدينا عن الامتداد ٠‏ والشكل ٠‏ والوضع ... الع . 
اما الصفات الاخرى » التي تتألف منها اف کارا عن الاشاب 


الجسمية » اعني الامتداد » والشکل » والوضسح » وحركة 
الحدّز » فمن الثابت انها ليست في“ ذهنباً ؛ ما دمت شيثاً يفكر 
فقط . ولکنها بعض احوال الجوهر » او ظواهر يبين منیا 
الجوهر الجسمي . ولا كنت انا ذاتي جوهراً » فانها تبدو منطویة 
في" بالفعل . 

؟؟ - اما الفكرةء التي لنا عن اه فبي لا تأتي منا . اذن الله موجود. 

م ببق الا فكرة ة الله » وحدها » الق يحب ان ننظر هل فا 
شيء لم يصدر عني (49) ).واقصد بلفظ الله جوهراً » لامتناهيا » 
از زلبا » منزها عن التغير »قفا بذاته » حیطا بكل عم » قادراً 
على کل شيء » خلقني انا وخلتى جميع الاشیاء الوجودة » ات 
صح ان هناك اشاء موحودة . هذه الصفات الحستى » بلغت 
من الجلال والشرف حداً جعلنياعتقد » كلها امعنت النظر فیپا» 
ان الفكرة التي لدي عنپا لا يمكن انا کون ااوحدي مصدرها. 
اذن بارتب علمنا ان نستتتج » من كل ما سيى » ان الله موجود. 
لانه » وان كانت فكرة الجوهر هي في » وكنت انا جوهراً 3 
فمن اللاضروري ان يكون لدي فكرة ه الجوهر اللامتناهي » انا 
الوجود التناهي » لو لم يضعها نی" جوهر لامتناه حقا . 


+ - تتذمن اللامتناهي » اي الل ۰ بواسطة فكرة حقبقية عنه » هي 
فبنا سابقة » نوعا ما » لفکرتنا عن ذاتنا . 

لأحذرن من القول اني اتذهن اللامتناهي فقط بالسلب لما 
هو متناه » على نحو ما اقهم السكون والظلية منت المرحكة 


والضوء . بل اتذهن اللامتناهي بفکرة حقبقية ما دمت » 
بالعكس » ارى محلاء ان في الجوهر اللامتناهي وجوداً » اكثر 
مما في اوهر المتناهي : وبااتالي ارى ارت فكرة اللامتناهی 
سابقة ة عندي لفكرة التناهي » اي ان اله E‏ . والا 
كيف اعرف اني اشك » وارغب » اعني ان شیثا بنقصني » وافي 
لست كاملا کل الکال ¢ لوم دكن لدي فکرة اف 
أ مل من كباني » اعلم بالقياس اليه ما في طبيعتي من عيوب ” 

4؟ - ان هذه الفكرة عن الله ليست خاطئة البتة . 

ولا يصحالقولان هذهالفكرة عن الله هي زائفة ماديا (45) 
فاستمدها من العدم » اي يمكن ان تکون في" من جهة العيب 
الذي لي » على نحو ما قلت سابقا عن فكرتي الحرارة والبرودة » 
وما شاا . بالمکس . هذه الفكرة هي فكرة واضحة 
جداً » ومتميزة جداً » تتضمن في ذاتسا من الوجود الواقعي 
اكثر من اية فكرة اخری . لذا لا يرجد اصدق منپا » ولا أقل 
تعرضا لشبة الزيف والبطلان . 

۵ - بالمکس انها جد حقيقية . 

قلت ان هذه الفكرة عن موجود » مطلق الكمال » 


الامتناه > هي فكرة صحبحه جدآ(4۷). قنحن » وان استطعنا 


التخیل ان مثل هذا الوجود غير موجود » لا نستطيع ارب 
نتخيل فکرته لا تمل لي شيا حقيقبا » کا قلت عن فت 


البرودة . 


. فواضحة جداً ومتميزة جداً‎ - ۲٩ 


هذه الفكرة عنما هي واضحة حداً» ومتميزة حداً» اذ کل. 


ما اتذهن بوضوح وتميز انه واقع حق » كامل بعض الکال > 
بدخل كل تحت هذه الشکرة . 

۷۰ - اجل اننا لا نفبم اللامتنامي . لکن هذا لا يعني انه غير حقيقي. 

على الرغم من انني لا احبط علا پاللامتناهي» او رغم کون 
الله بنطوي على كثرة لا حصی من امور اعجز عن ان احيط 
بها » وقد لا يتمسر لي بلوغها بالفكر ابداً » فان هذا لا يعني 
انه غير حقيقي . اذ من طبيعة اللامتناهي ان "تمجز طبيعتي 
المتناهية الحدودة التي لا تقدر على ان تحيط بها . يكفي ات 
اتذمن ذلك جيداً » وان اح بان كل الامور التي اتذهنما 
بوضوح » والتي اعرف ان فما شيت من الکیال » وربما ايض 
صفات اخرى اجپلپا » هي في الله حقاً وفعلا » حق تکوت 
الفكرة التق لدي عنه اصح » واوضح » واميز » من كل 
افكار ذهني . 

۷۸ ل من غير المکن ان تصدر عنا فكرة الل مها تكن افتراضاتنا . 

رما كنت انا شيئا اكثر نما يخيل لي. وربا كانت كل صفات 


الكال » التي انسبها للذات الإلحية »> موجودة في بالقوة » على 


وجه ما » وان ل ترج بعد الى حيز العمل » ولا ظبرت باقعانها. 


الم اختبر من قبل ان معرفتي تتدرج في الزيادة والاكتال » فلا 
بوجد شيء يحول دون ازديادها الى غير نباية» ولا يوجصد سبب 
نم ان اكتسب عن طریقها جميع الكيالات الاخری » التي في 
ذات الل » مق بلغت هذا القدر من الزيادة والاكمال ? واخيراً 
لست ارى ۸ لا تغدو قوتي على اكتساب هذه الکیالات » اذا 
كانت موجودة لدي » مستطيعة ان تدخلها في » وان تطیعپا . 
لكن عندما ادقق النظر في الام » اتأكد من ان ذلك غير 
مکن . اولاً » لأن جميع هذه الكالات لا تمت بصلة لي » ولا 
تقترب اطلاقاً من فكرتي عن الألوهية » التي تشتمل على كل 
شيء » بالقوة والفعل معا ٤‏ رغم ان معرفتي ترقى كل يوم في 
مراتب الكمال » وان طبيعتي تنطوي على اشياء كثيرة» بالقوة» 
تتحقق فما بعد فملاً. ثم لآن النمو عبنه الذي تنموه معرفتي» 
والازدياد نفسه الذي تزداده بالتدرج » يدلان دلالة لا شك فيها 
ان معرفت ناقصة . اكثر من ذلك . سأظل اعتقد » مها يڪن 
من ازدياد معرفي » انها لن تکون غير متناهية بالفعل »لانا 
ان تبلغ ابد درجة"عالیة"» من الکیال » تحول دون اکتساب 
المزيد من النمو . لكتني اتذهن الل لامتناهیاً جداً » بالفعل » 
حیث يمتنع اضافة شيء الى كله الطلی . واخيراً ادرك جید ان 
ال جود الذهني » لفکرة من الافكار » لا خرج عن كائن هو 
موحود بالقوة » فقط » اذ ليس لهذا اي معنی بالواقع » بل 
مخرج عن کائن موجود بالفعل . 


. أن استخدامتا للحواس ينسينا بسپولة اسباب هذه القبقة‎ - ٩ 
اجل » لا اری في کل الذي ابدیته » الآن » شین یمجز ان‎ 
» بعرفه » باللور الفطري » کل من بريد ان يمءن النظر . لکن‎ 
حالما ارخي العنان لانتماهي » فان ذهني يفم » وتفشاه في"‎ 
» صور الاشیاء اسية . اذ ذاك لا يعود يفم بسپولة السبب‎ 
الذي يقضي ان تکون فکرتي عن وجود » هو امل من‎ 
وجودي » قد وض ما في بالضرورة موجود » هو ا كل مني‎ 
. بالواقع‎ 
. نحن لسنا عل انفسنا‎ - م٠‎ 
لذلك اريد » هنا » ان اتحاوز هذا الامر » لانظر ما اذا‎ 
كان باستطاعی > انا الذي املك هذه الفکرة عن الل » ارت‎ 
اكون موجوداً » لو م يكن نة إله (4۸). واتساءل من اخذت‎ 
وجودي ? !ما من نفسي وإما من ابوي » وإما من علل اخرى‎ 
اقل كلا من الل » اذ لا عکن ان نتصور شیا | ككل منه » ولا‎ 
. معادلاً له‎ 
. في الملة الارل‎ - ۱ 
لو کنت مستقلا عن كل شيء آخر » و كنت انا خالق نفسي‎ 
لا شککت في امر » او رت في امر . ولا افتقرت الى اي‎ 
من الكالات (44). ذلك لاني امنح نفسي »حنئذ » کل کال مخطر‎ 
. مالي » فاکون افا‎ 


۲ - في العلة الثانية . 


قد اظن ان الاشاء » التي تنقصني » ریا هي اصعب منالاً 
ما املك الآن . باامکس ماما . ان خروجي من المدم » انا 
الشيء او الجوهر الفکر » اصعب تحققاً من اكتسابي علوم 
ومعارف عن امور كثيرة + اجبلبا » وما هی الا اعراض لذلك 
الجوهر الفکر . لو منحت نفسی هذا ا ام الكال » الذي 
اتحدث عنه لان » اي لو كنت انا نفسي خالق نفسي »لما 
حرمتني على الاقل شيئا من الاشياء الاسر منالاً » كالكثير من 
المعارف الحتاجة لها طبيعت المحرومة . بل لما حرمت ذاتي صفة 
من الصفات المنطوية في الفكرة » التي اتذهنها عن الث » لانه 
ايس فيها صفة من هذه الصفات » تبدو لي اصعب خلقا او 
اكتسابا . ولو كان فما ما هو اصعب » لبدت لي دون شك 
هكذا ( على فرض اني كنت مصدر الاشياء الاخري التي 
املکپا ) ما دمت اختبر ان قدرقي تنتهي على عتبتها » فلا 
تستطيع الوصول الما . 

+م - حتى وان افترضنا اننا موجودون » دام ء مان دوام وجودظ 
پثات » بطبيعته » ان علة ما هي التي توجدنا . 

حتى ولو جاز لي الافتراض انني كنت دائماً موجوداً » کا 
انا الآن » فلا مفر من التسلم بضرورة كون الله خالق وجودي. 
وذلك على الصورة الاتبة : أن زمان حباتي كله يمكن تحرئته » 
فى ما لا نباية له؛ كل جزء لا يعتمد اطلاقاً على الاجزاء ااماقية. 


لذا لا شی» يضطرني الى ان اوجد» الآن » اذا كنت قد وجدت 

منذ هنسة >ما لم توحدفى علة فى هذه اللحظة »و تخاقني ثأنمة (٠ه)‏ »> 
ا جدني عله ي متس 

ان صح التعمير ... اي علة تحافظ علي 


ع+ - هذه الع تختلف عنا . 


من الامور الواضحة جداً » والبدهية جداً » عند الذي 
معن النظر في طبيعة الزمان(01)»ان حفظ جوهر من الجواهر» 
عبر كل لحظات دوامه » يحتاج الى القدرة عينها والفعل عينه 
اللازمين لاحداثه واعادة خلقه » اذالم يكن بعد موحوداً . 
فالنور لفطري برينا بوضوح ان الفظ » والخلى» لا يختلفان الا 
من حبث طريقتنا في التفكير » لا من حيث واقع الامور . 
اذن علي ان اسائل ذاني كي اعم هل في" سلطة وقوة استطيع 
ها » انا الموجود الآن » ان اجعل نفسي موجوداً ڪذلك في 
المستقبل . فمن حيث الي شيء یفکر ( او على الاقل من عحيث 
هذا الجزء من نفسي الذي نحن بصدده الآرن فقط ) لو كانت 
مثل هذه القوة موجودة في لخطرت يبال د ٤ا‏ وحصلت لي 
معرفتها . لكننيإلا اشعر ان لدي اية قوة من هذا القبیل . لذا 
يتضح لي اني استند في وجودي الى وجود ختلف عني . 


۰ - من اللامکن أن تکون هذه العلة غير الله ومن اللامکن اتب 
تکون عدة علل قد منامت في اجادت - لماذا لا نقدر على افتراض مثل 
هذا القول . 


لعل هذا الكائن » الذي استند السه ؛ هو غير الله ومکذا 


أكون قد وجدت من ابري" » او من علة اخرى قل کل . 
کله -فتراض خاطی: . اذ سيق لي > فاعتارت من الامور 
البدية جداً ان یکون في العلة من القيقة » على الاقل ؛ قدر 
ما في معاوشا . ولا كنت بالتالي شيا يفكر » وفي نفسي فکرة 
عن الله » كائنة ما كانت علة وحودي » فلا بد من التسلم اتب 
هذه العلة هي ايضا شيء يفكر » رعلك. فكرة عن جميع 
رالات » التي انسبها الى الطبيعة الاهية. ولنبحثن من جديد 
هن اسل هذه العلة وعن وحودها . هل ينبثقان من ذاتها ام 
من علة اخری 9 لو كان وجودها من ذاتها لوجب - على ضوء ما 
قدمت من البراهين ‏ ان تكون هي الله . ألا تملك صفة الوجود 
اللنونية من ذاتها ؟ اذن تستطیم ٠‏ ولا شك؛ ان تملك الفعل 
“ل وال تخطر ها فكرته » اي كل كال اتذهنه في الله . اما اذا 
لنت تصدر عن علة اخرى » غير ذاتها » فلنا ار نتساءل » 
مر حديد وللسبب عينه » عن هذه العلة الثانية هل ينبثق 
وحودها من ذاتها » ام من غيرها » لنتدرج هكذا حتی نصل 
ا يرا الى علة قصوی » تکون هي الله . وجلى ناما انه لا يصح 
الذه'ب في التدرج » هبنا » الى ما لا نهاية له . لسئا » في هذا 
اهام » بصدد العلة التي اوجدتني من قبل“ وانما بصدد العلة التي 
امفنلني الآن . ولا يمكننا القول ان عللا كثيرة قد تعاونت على 
امادي » فتلقيت من الاولى فكرة عن احدى صفات الکال » 
الفي انسبها الى الله > وتلقيت من الثانية فكرة عن كال آخر» 
وهاكذا تغدو جميع هذه الکالات موجودة » حقا ؛ في جبة 


من حپات الكون دون أت توجد » ضة"» في موجود واحد 
هو الله المكن. انما لصفات الله كلما من الرحدة » 
والساطة ؛ او عدم الفارقة » هو احد الککالات اإعظمى التي 
اتذهنها موجودة فيه . اذ يستحيل على فكرتي عن هذه الوحدة» 
الو تي لجميع كمالات الله » ان تككون قد اودعتها في ذهني عله < 
تلق منها ايض] افكاري عن جح الكالات الاخرى . ما من 

قوة استطيع ان احبط لوه ساك E‏ 
دون ان تعطيني في الوقت نفسه معرفة ماهيتها » ووجودها» 
على نحو معين . 


دم - ولا ان الوالدين هم الذين يخلقوننا ٠‏ او يحافظون علينا ٠‏ ما يدفمنا 
الى الاستنتاج ان الله موجود . 


اما فما يتعلى بابوي" » الاذين يبدو اني ولدت منها » والاذين 
كل ما اعتقدته عنما هو حق ٠‏ فلس من الضروري ان يكونا 
علة حفظي » ولا خلقي او ا ادي » من حيث حيث الي شي» يفكر. 
اذ لا علاقة بين ايحاد جوهراً كبذا والفعل البدني »الذي اعتدت 
ان اقول ان ابوي هما سيبه . قصارى ما اما فيه ؛ ببلادي » 
انها وضعا بعض الاستعدادات في تلك الادة » التي حکت حتى 
الآن اني محصور ضمنها . .. انا » اي ذهني » الذي 5 خذه وحده 
على انه نفسي . اذن لا توجد يشأنها ابة صعوبة . لكن حب 

ن نستخلص من كوني موجوداً » ومن كوني احمل في فكرة 
e‏ :اث » ان وحود الله قدت" 


اثاته يكل بداهة . 
بم - ان فكرة الله تلك هي طبيعية فينا. 


يبقى على ان انظر كيف اکتسبت هذه الفكرة .)٥۲(‏ ذلك 
لاني م استمدها من الحواس » و تعرض على قط » بعکس ما 
نت اتوقعه » کا يحدث لافكارنا عن الاشياء المحسوسة » عندما 
تفاهر هذه الاشياء » او يتراءى لنا انها تظبر امام الاعضاء 
الارجدة للحواس . ولا هي اختراع ذهني أو جرد وم » لاني 
از عن ان انقص منهاشیناً او ازيدعلبها.لا يبقى لي الا القول 
بان هذه الفكرة ولدت » ووجدت معي منذ خلقت » کا ولدت 
الاككرة التي لدي عن نفسي . 

۸+ - تأتي من اش الذى يلك؛ فعلا والى ما لا نب‌اية له» كل الكالات 
ريا فيا . 

لا عحب ان یکون الله » حين خلقني » قد غرس في هذه 
خر : » لكي تغدو علامة للصانع مطبوعة على صنعه . وليس 
من الضر وري » كذلك » ان تختلف هذه العلامة عن الصنمة 
ذانها . يكفي الاعتبار ان ال خلقني » ليرجح عندي الاعتقاد 
پانه ماني » من بعض الوجوه » على صورته ومثاله . وان 
اهن هذه المشاية ( المتضمنة الفکرة ) بالقوة عبنها » ال 
اناهن .ها ذاقي » اي اني حين امعن النظر في نفسي لا اتبين » 
ما » اني شيء غير تام ناقص * ومعتمد على غيري » ودام 


ال وع والاشتياق الى شي» ان » واعظم مني » بل اتسين 
ايضاً ان الذي اعتمد عليه علك في ذاته کل هذه الامو رالعظيمة» 
التي اشتاق الما » والتي اجد قي نفسي افكاراً عنها . وانسه 
يملكها لا على نحو غير معين » او بالقوة فعحسب ٤‏ بل یتمتع بها 
فعلا الى مالا نباية له . وه تكذا اعرف انه الله . قيمسة 
البرمان » الذي استخدمته هنا لاثبات و جود الله » تقوم على 
التسلم بأن طبيعتي لست هی ما هی > اي لدست حاملة فپا 
فكرة اله » لو لم يكن الله موجوداً . اقصد هذا الالهعينه» 
الذي فکرته موحودة في ذهني »الجائر جميع تلك الكالات 
السنية » التي تخطر لاذهاننا فکرة ضشلة عنبا ‏ دون اتب 
تستطيع الاحاطة بها .. . هذا الإله النزه عن کل عيب » والمبرأ 
من شوائب النقص . 
۹ - الل لا يستطيم ان مخدع 5 
من المد N‏ ۵۱ 23 النور الفطري برشدنا 
الى ان و تصدر سيراً عن نقص 
+ - لیس بقدورنا ان تطیل معاینتنا رعبادتنا هذا الاله الكلي الکال. 
قبل ان اتفحص ذلك عزيد من العناية » وانتقل الى النظر 
ف الحقائق الاخرى > التي عکن التقاطها منه » يجدر بي ات 
اقف هنمپة وجيزة » لكي اعاين هذا الإله ذا الکیال الطلق » 


واعمل الروية فى صفاته المديعة » واتأمله » واتعشقه » واتعبد 


اء نوره الفرید (4ه) > على الاقل قدر ما في طاقة ذمني » 
الذي كأنا برتد من هذا التطلم مبهوراً . 

. على هذا يقوم الخير الاكبر في هذه الحناة‎ - 4١ 

ألا يعامنا الايمان ان الغيطة العظمى » في الماة الاخری + 
لا تقوم الاعلى المساينة للجلالة الإلهية9(ه0) كذ لك يعامناالاختمار» 
منذ اليوم » ان تأملا كهذا - ولو بعيدا كل البعد عن الکیال _ 


يتمم لنا ان نظفر من الرضا بأ كبر قط نتمکن أن نعم یه 
32 هذه اطباة ۰ 


٩‏ تأملات مستافيزيقية 


القامزالابع 


ف الصّواب وللنطا 


١‏ - سبل علينا ٠‏ وقد حررنا الذهن من الحواس ٠‏ ان نوجپه لو 
الامور العقلانية . 

رضت نفسي كثيراً » في الايام الماضية » على تحرير ذهني من 
سيطرة الحواس . وقد ثت لي ان ما تعرفه » حقاً » عن النفس 
الشرية يفوق » بكثير » ما نعرفه عن الاشاء الجسمية . اما 
الذي نعرفه عن الله » ذاته » فانه يزيد على ماتين المرفتن . 
وهکذا يتمسر لي» الآن» حویل ذهني عن الاشاء احسوسة» او 
المتخيلة » لأسدده نحو الامور الصافية » الخالصة » من شوائب 
المأدة . 


۲ - في ان معرفتنا له هي السبيل الى معرفتنا للاشياء الاخرى . 

لا ریب من ان الفکرة» التي لدي" عن النفس البشرية » 
كشي يدرك - لا كشيء عتد طولاً > وعرض] » وعمقا » ولا 
كشيء يعت بصلة الى ما هو من صفات الجسم اقول ان هذه 
الفكرة هي » بلا فزاع » اشد تمبيزاً من فكرتي عن مطلق شيء 
جسمي . ثم حين اعتبر نفسي شاکا » اي شيئا ناقصا بمتمد على 
سواه » تعرض لذهني» بقوة في الوضوح والتمميز؛ فكرة موجود 
كامل مستقل عن غيره. .. اي تعرض لي فكرة اله .)٥٩(‏ وجود 


۰ - تأملات ميتافيزيقية 


هذه الفكرة في نفسي » او جرد كوني انا ( صاحب هله ا 


الفكرة ) کائنا موجوداً » محملنی وحده اتقن من وجود الله > 
ومن أن وجودي يستند اليه » في جميع لظات حياتي » حت 
لا اعتقد ان النفس الشر بة تستطیم معرفة شيء » ببدامة 
وتأكيد » اكثر ما تستطيم أن تعرف وجود الله. وهكذا مخبل 
في الي اهتديت الى طريق ينقلنا » من التأمل في الاله الق > 
الذي يشتمل على كل ذخائر العلم والحكة » الى معرفة الاشياء 
الاخری في الکون . 
۳ - من امحال ان تخدعنا الله . 

ذلك لانني اقر » بادیء بدء » ان الل لا مخدعني » اذ الخداع 
نقص . ولئن ظهر ان القدرة على الحادعة هي من علائم القوة > 
و البراعة » فان اعقاد الخادعة لدليل ضعف » او خبث . وها 
امران لا عکن ان یکونا في الله . 


- وعليه » فاننا لا نخطىء اذا استخدمنا » حکة » العقل الذي منحنا 


یاه . لکن هذا لا يمني اتنا لن نخطىء ابداً . 


ثم اعرف » مخبرتي الشخصية » ان الل قد وهيني ملكة > 
من خصائصها ان تحم » أو ان تيز بين الصائب والخطاأً »كا 
وهمنى سائر ما املك من اشاء هي في . ولا كان مستحيلاً ان 
بريد الله خدعي » فمن الثابت انه لم بني تلك الملكة لتقودني 
الى الخطأ » اذا استعملتها ¥ هو لازم . اذن لا مفر من الاستنتاج 


انني لا ا تخدع . لانه » اذا كان كل ما في نفسي آتبا من الل » 
وكان الله لم يضم في ملكة من شأنها ان تخدع » فانا لن اخطىء. 
والحق انني لا اجد في أية علة الخطأ » او الزلل » حين انظر الى 
نسي كنبثقة فقط من الله؛ فاولي وجبي نحوه. لکن سرعان ما 
أتبين بالاختبار (0۷)» حين اعود الى ذاقي»انني عرضة رغم ذلك 
لاخطاء لا تحصى . هذه الاخطاء » اذا حشت عن سبب لها » 
خطرت لي فكرتان : فكرة واقعية ايحابية عن الله » اي عن 
تال أعلى ... وفكرة سلبية عن العدم » ان صح التعبير » اي 
عن شيء لا يمت بصلة الى الكمال . ثم تمين لي اني وسط بين الله 
والعدم » اي الي في منزلة بين الكائن الاعلى واللاكائن » حيث 
لا و جد نی" ما يسوقني الى الخطأ » اذا اعتبرت ان کائد] أعلى قد 
لقني . لکن » اذا اعتبرت اني مرتبط بالعدم » او باللاكائن 
اي اعتبرت اني لست انا السکائن الاعلى » وان اشياء كثيرة 
:سني - فانني اتعرض لنقائص لا تحصى . لا عحب اذ ذاك 
ان وقمت في الخطأ . 


5 يكفي ان نكون محدودين » لنخطىء ۰ ما دام الضلال نقصاً . 

هكذا اعرف ان الخطأ » من حبت هو خطا ؛ ليس شيا 
,اقم برجم الى الله . وانما هو نقص . فانا لست محاجة » كي 
اغیلیء » لملكة خاصة من لدن الله . بل برد خطأي الى ارنف 
ما منجنبه الله » كي أميز الق من المناطل » هو عندي قوة. 


متتاهية . 


5 - يبدو ۰ مع ذلك » ان الضلال ليس نقصاً ء بل هو حرمانتا بمض 
الکالات .. ويبدو مستحيلاآ ان یکون الله قد حرمنا کالات واجبة لنا . 


الا ان هذا لا يرضيني كل الرضا . لآن الخطأ ليس سلا بحتا » 
اي ليس جرد عيب » او افتقار» الى بعض كالات لاواجبة لي . 
لكنه حرماني معرفة كان من واجي ان امتلكبا فيل يمكن 
ان یکون الله » نظراً لطببعته » قد اعطاني ملكة ليست كاملة 
في نوعبا » اي ملكة ينقصها شيء من الكال اللازم لما ؟ اذا 
صح ان الصنوع يزيد کلا واتقانا » کاما زاد الصانع خبرة » 
فأي شيء ما اعطاه الخالق الاعلى» للکون » يمكن ان لا یکون 
كاملا ومتقنا » للغابة » في کل احزائه لا شك في ان اش كان 
قادرا على ان يخلقني معصوماً من الخطأ . ولا شك ايض في اب 
ارادته 'تبتغي ايض افضل الامور . فبل سقوطى فى الخطاً هو 
افضل من عدم سقوطي ? 

۷ - على ذلك ان لا یجملنا نشك في وجوده » ما دامت غااته مجرولة 
الدینا » ومن الجرأة ان نقتحم ابوابها . 

اول ما مخطر ببالي » عندما اطيل النظر في هذا » ان لا 
استغرب من عجري عنادراك غايات الله. ... وان لا اشك بالتالی 
في وجوده . فقد بريني الاختبار اشياء كثيرة اخری» موجودة» 
على الرغم من انني لا افهم لماذا خلقپا الله » وكيف خلقها . الا 
اعم ان طبيعتي ضعيفة محدودة جداً 9 وان طبيعة الله؛بالعتكس» 
وواسعة شاسعة مجپولة ? لا عحب اذن أن يقدر على ما حصی من 


الامور التي تتجاوز اسباما اطر عقلي . هذا الاعتبار كاف > 
و.حدء » لاقناعي بان ما اصطلح على تسميته عللا غائية » لا عل 
له في الاشساء الفيزيقية » او الطميعية . اذ يبدو لي ان الخوض. 
في ابات الله » وحاولة الکشف عن اسرارها » جرأة عليه . 

۸ يجب ان ننظر في مخلرقات اش جل لا تفصيلا . 

ور فى ذهنى خاطرة اخرى . وهی ان لا ننظر الى خلوق 
واحد » دون سائر احلوقات » اذا كنا نريد ان نتثبت من كال 
افعال الله . بل يحب علينا ان ننظر» الى خلوقاته کلها» في جلتها 
على و جه العموم . ذلك لآن الشيء ذاته » الذي يبين لنا ناقصا » 
اذا فار نا البه وحده في العالم » يمين لنا كاملا » اذا نظرنا البه 
اجزء من هذا العام . ولئن كنت لا اعرف على وجه البقین > 
منل اعتزمت الشك في كل الامور » حتى الآن » الا وجودي 
ورحود ان > فاا لا انكر -- بعد ادراكي قدرة الله 
اللامتناهية - ان یکون قد خلق اشاء كثيرة اخرى » او انه 
ار على الاقل ان مخلی هذه الاشياء » بحيث اغدو موجودة 
وهوشضوعا » في العام » كجزء من كل الكائنات . 

٩‏ في ان اخطاءنا تعود الى علتين : الادراك والارادة - في ان 


الاددالا لا خطی» - في.ان الارادة »او حرية المح » هي ارسم ملكاتنا 
۰ على اي شي تقوم اطرية ? لاذا تقويها اللعمة الإلهية 5 


ثم نظرت إلى نفسي » عن كثب » وتفحصت اخطائي التي 
۱ » وحدها » على اذني ناقص . فوجدت ان اخطائي تعتسد 


على اشر الك علتين : قدرتي على المعرفة » وقدرتي على الاختبار 
او حرية الح » اي قدرتي على الادراك والارادة معا . ذلك 
لاني » بالادراك وحده » لا اثبت شيئا » ولا انفي شتا . بل 
اتذهن معاني الاشياء» التي كن ان اح عليها بالاثبات» او 
بالنفي . اذا نظرة الى الادراك » من هذا الوجه » نستطيع 
القول انه لا محل فيه للخطأ » اطلاقا » شرط أن تأخذه معناه 
الصحبح . وعلى الرغم من‌ان ثة اشباء كثيرة » ليس في ادراكي 
اي فكرة عنباءفهذا لا يعني انادرا ي‌قد حرم معانيها» كشيء من 
لوازم طبيعته . نقول فقط ان هذه المعماني » ليست موجودة 
فيه » اذ لا دليل ان الله مناخ لني قدرة على معرفة اعظم » 
واوسم » ما وهبني فعلا . مها اقثل براعة فنه > وابداع 
صنعه » فان يذهب ظني الى ان الله مناخ ليضفي على کل عمل » 
من اعماله » جميع الکالات التي يستطيع ان يضفيها على بعض 
اعماله ٠‏ لا جال كذلك للتذمر من کون الله م هبني كفاية حرية 
اختار » او ارادة ذات سعة كاملة. ان تحاربىي تشبد 
حت م لي من الارادة الضافية » المترامية » التي لا يحصرها قید . 
وتجدر الاشارة» هنا “انه ما من قوة اخری في نفسي» مها يبلغ 
كلها » إلا ويمكنبا ان تکون ١‏ كلما هي واعظم . فاذا نظرت 
مثلا الى ملكة التذهن» عندي » وجدت'ان نطاقها ضبق للغاية» 
محدود » وتذهنت في الوقت نفسه فكرة ملكة اخرى أوسسع 
منپا بكثير » بل لا.نبهاية ما . وكوني اقدر على ان اتصورها 
يجعلني اتبين » بغير عناء » انها من الصفات الختصة بطبيعة الله . 


وهگذا اذا امعنت النظر » بالطريقة عینها » في ملكاتي الاخرى 
( الذاكرة او الخيلة) فانني اجدها ضيقة لدي» عظيمة لامتناهية 
لدى الله . اما الارادة » او حرية الاختبار التي اختبرما في 
سي © قبي كبيرة جسداً بحيث لا اتصور غيرها » اوسم منها 
ولا اعظم . انها التي تمعلني اعرف »> خاصة » اني على صورة الله 
وعثاله . ورغم کونها ارحب عنده عا هي عندي - دون اي 
و مه المقارنة - اما لآن انضیام المعرفة والقدرة الى ارادة الله 
اسار ها امتن واشد تأثيراً » واما لان الموضوعات التي تتعلق بها 
ار ۸۱۱۱ دثيرة لا يحصرها العد - اقول رغم هذا فبي لا تبدو 
ن الله اكبر ما هي عندي» اذا انا اعتبرتها في ذاتها الشکلية . 
ذلك اها استطاعة فقط ان نفعل الشىء عشه او لا نفعل . 
ان ته ار ننفيه . أن نقدم عليه او نحجم عسه . او 
انها فقط. تصرف لدینا » عحض اختبارنا » لكى نثبت او ننفى 
الاشياء » التي يعرضها الادراك » فنقدم علیبا او نحجم عنها » 
دون ان نشمر بضغط علينا من الخارج . حريتي ليست في ارس 
الوت غير ميال بالامور » فستوي الضدان لدي » بل الاولى 
أن يقال ان حريق ف اختاري احد الطرفن » وايتاري یاه 
عل الأخر» تزيد بقدار ما يكون لدي من ميل نحوه » اما لاني 
امه باليداهة ما فيه من خيز وحق » وامالان الله قد ديرني 
هذا لاميل اليه . هذا وان النعمة“الإلهية» والمعرفة الطبيعية» 
لا::نفسان من حريتي * وانما تزيدانها وتقويانها . ذلك لأن عدم 
اا لاء » الذي اشعر به » حين لا يدفعءني سيب من الاسباب الى 


ترجیح جانب على آخر » هو من احط مراتب اطرية . انه 
دلالة على عسب في المعرفة اکثر ما هو دلالة على كال في الارادة ب 
لو كنت اعرف دابا » بوضوح » ما هو حق وماهو خير » لما 
وجدت عناء في تعبين اي رأي ينبغي ان ارى » وتي تعبين اي 


اختيار ينيفي ان اختار » فاصير هكذا حراً كل الحرية دون. 


ان اكون غير مبال . 


۰ ل وهکذا يتضح لنا ان الادراك والارادة ليساء في حد ذاتها » علة 
اخطائنا التي تعود » بالاحرى » الى عدم استعالنا فما بطريقة قوية . 

اتضح لي » من كل هذا » ان اخطائي لا تصدر عن ملکة 
الارادة ذاتها » التي انعم الله بها علي » لانها رحبة جداً وكاملة 
جداً » في حد ذاتها ... ولا تصدر ايضاً عن ملكة الادراك » 
او التذهن » لاني لا اتذهن شیثاً الا بواسطة القوة » التي منحني 
الله اياها . كل ما اتذهنه » انما اتذهنه جبراً ڪا 
ينبغي ذلك » مالا يكن ان يحملني مخطئا في هذا او ضالاً . 
اذن عما تصدر الاخطاء عندي 3 تصدر عن ان الارادة » التي 
هي اوسم من الادراك » وارحب »لا ابقيها في حدودصا 
بالڈات » بل ابسطبا على اشياء لا ادر کها . ولا كان من أن 
الارادة الا تبالي » فمن ايسر الامور ان تضل » وتختار 
الخطأ بدلاً من الصواب » والشر بدلا من الخير » ما بوقعني في 
الزئل والاثم (مه) . 


. .ان وضرحا شديداً في الادراك يستقبيع ميلا قویا في الارادة . 
۰ 7 ۳ . أن جملا شديدا في الادراك يستتبع لامبالاة کلية فيالارادة. 
مثال ذلك . بحثت » في هذه الايام » ما اذا كان حقاً يوجد 
شيء » في العالم . ولا كنت اعرف ان جرد البحث » في هذا 
الموضوع » بسوقني بالبدامة انى أن اكون انا نفسي موجوداً » لم 
النككب عن التسلم بان ما اتذهنه واضح) كل الوضوح هو 
“يه موجود . لا لأن سيا من الخارج قد اناخني لذلك » بل لآن 
ل و د e‏ في الارادة . 
وهكذا انسقت الى الاعتقاد ان الحرية تزيد بازدياد المبالاة . اما 
الان » فعرفتي لا تقتصر على اني موجود » كشيء يفكر » بل 
اناو ل الطبمعة الجسمية » مما حدوني على التساژل عا اذا كانت 
الطبيمة الفکرة » التي هي في" والتي هي انا بالذات » مختلفة عن 
الطبيعة الجسمية » او ان هاتين الطستین هما شيء واحد . 
اعتلد انني لم اعرف سببا » بعد » يحعلني اميل الى ابحد الرآیین » 
اذ الامر هو عينه » سواء انكرت ام اثبت » ام توقفت حتى 


عن اطع . 


۲ - في ان الارادة تظل لامبالية » ران حصلت المعرفة لدى الادراك» 
اما انب هذه المعرفة غير كاملة . 

هذه الخال من اللامبالاة لا تقتصر على الامور » التي تحبلبا 
الادر اك كل الجهل » بل تتناول ايضا وبشكل عام كل الامور » 
ااني لا يستبينها بوضوح» عندما تتدا ولما الارادة . ذلك لآن 


جرد عامي بکون التكبنات » التي تسوقني الى اطلاق حم في 
احد الامور » لا ترتکز (مپا كانت محتملة ) على مبررات اکمدة 


ثابتة ... اقول ان جرد عامي انبا تکهنات »لا ادلة يقينية . 


ثابتة» كاف عندي کي اعطي کا مخلاف هذا . وهو ما خبرته» 
خلل الايام الفائتة »اذ خطأت کل ما كنت قد اعتبرته » من قبل» 
صحبعحا کل السحة . لا لشیء الا لأنه بان لي اننا قادرون دائما 
على الشك في ما نعتقد . ۷ 1 


۳ - تصيب في ال ار نخطىء عقدار ما تتحاوز ارادتنا معرفتنا » 
ار لا تتجاوز » ما یکون علة لان ترتکب الاخطاء ‏ رغم هذا لا يسعنا 
ان نتذمر ‏ لا پسمنا ان نتذمر من اش لان ادراکنا ليس ال ما هو 
ولا من ان ارادتنا هي اوسم من ادراکنا - ولا من ان الله يشترك معنا 
في الطاً . 

اذا اححمت عن اطلاق حکي على امر » لا ینکشف لي 

بوضوح وقميز » اکون قد تمت بعمل حسن » للغاية » فلا اضل . 
اما اذا نفيته » او اثبته » فا کوت قد استخدمت حريق 
استخداما عاطلاً. واذا اثت ما لیس بصائب اكون قد اخطأت 
جيرا » وان حكت موجب الحقبقة » لأن مثل هذا الحم لا 
حدت الا مصادفة » فلا انحو من السقوط ومن استخدام حريقي 
پشکل سيء . ان النور الفطري برشدتا إلى ان معرفة الادراك 
يحب عليها دائما ان تسبتى تصمم الارادة . بهذا الاستعال السيء 
لحرية الاختبار يحصل الحرمان الذى يكورت شکل :اطا . 
يعني ان الحرمان عملية تنبثق مني » لا ملكة اعطنيها الل » ولا 


هي عق ملية ترتبط به . وهل يجوز لي ان اتذمر من کون الله م 
سني تاه اقدر > او نوراً قطريا | کنل » ما منحني اياه ؟ كلا 
اك لان خاصة الادراك الحدود هي ان حبل اشياء كثيرة» 
و اة الادراك الخلوق هي ان يكون محدوداً . لاشكرنه اذن 
نلا و هنی ااه من الکالات القليلة » التي هي ف » دون ان 
او عله فضل . فمن سوء الظن به الاعتقاد انه بتر عني » 
ار او فن طلا » باقي الكالات التي لم يعطنيها قط . ولیس بداعر 
لري » انضا » انه اعطاني ارادة أو سع من الادراك » ما 
وار عة الارادة تتمطل » اذا حذف منپا عنصر" » لاما 
وعدة لا تتجزأ . والحق انه كلا زاد اتساعپا اننفی لي ارت 
انكر الله الذي اعطنیبا واخيراً ليس بداع لتذمري من 
۰ 20 الله لي في تکوین افعال تلك الارادة » اي في تكوين 
اعؤمى الخاطئة . ذلك لأن هذه الافعال » الشار البپا » هي 
س ب چم ا وحسدة دا » من حيث ارتباطها باس ٤‏ 
اون كيال طبيعتي اکر » عندما اقدر على تکوین هذه 
الافمال » ما لو كنت عاجزاً عن تکوینپا . اما الحرمان » 
الدبي هو السیب الوحيد القاطع للخطأ والخطيئة » فلا حتاج 
اا لمشاركة اش فيه » لانه ليس شیثا او كيانا . لذا وجب 

,۱:۸ » اذا ارجعنا سيب الحرمان الى الله » الا نسمي الحرمان 
سر اا » وائما نفيا فقط » على غرار معنی هذين اللفظين في 
ام الاح المدر سین . 


۶ - لیس نقصا في الله ان یکون قد اعطانا الحرية . لکنه نقص فيللا 


إن نسيء التصرف بها . 


ليس نقصا في الله ان یکون قد اعطاني حرية »كي اطلق. 


الاحکام » او ان لا يكون قد اعطئيها لبعض الامور » التي ۸ 


يضع عنما في.ادرا كي معرفة واضحة متميزة . لکنه نقص > ولا 


ريب » ان لا اتصرف بپذه الحرية تصرفا حسنا » وان اطلق 
الاحكام حزافا على امور اتذهنها بغموض وابهام 

۰ -.ولقد كن اش قادراً على ان بجعلنا نتصرف بها جيداً لکن لیسثة 
داع للتذمر » رغم انه لم يفعل ذلك » ما دمنا نستطيع بالعادة ان لا نخطىء. 

رغم هذا لم یکن صعبا على الله ان خلقني معصوما! من 
الخطأ » دون ان تتعطل حريتي » وتتسم معرفتي . اعني ات 
يكون قد اعطى ادراكي فبما واضحا متميزاً لكل الامور » 
التي يجب ان اقضي فيها ... او ان يككون قد رسخ» في ذاكرني > 
عزمي على ان لا اطلق حكا » بشأن امر » ترسيخا عميقا 
يحول دون ان انساه ابداً ٠‏ وانا ادرك جيداً ‏ حين انمکفه 
على ذاتي وحدي» كا لو لم يكن في العالم غيري - انني انا الآن 
امل ما لو خلقني الله معصوما من الخطأ . ان وجود النقص » 
في بعض اجزاء الکون » وخلو النقص من البعض الآخر » 
دللا على ان عالمنا ا كمل ما لو كانت كل اجزائه متشا يس + 
ولوس بداع لي ان اتذمر من کون ال » الذي وضعني في 
العام » لم يجملني من انبل الاشياء واكملها . بالعکس . ات 
هذا يدعوني الى الرضا . فة د ترك في حوزتي » على الاقل > 


ااطر بقة الثاتية وهي ان اوقف بشدة اطلاق الج على الاشاء» 
اني ام تعط لي حقیقتبا بوضوح » وان کات ۸ ينحني الكال 
الطربقة الاولى » العلنة فوق هذا الکلام » والقامة على ات 
بکون لي عم واضح بدي بکل لامور . فانا وان كدت لا 
اقدر على ملاحقة دائمة لفكرة واحدة » كما يظبر لي الاختبار 
في ذاتي » اکن رغم ذلك من ترسخها في الذاكرة » بالانتباه 
الواعي المتتايع » يحيث اتذكرها حين اشعر بالحاحة لها وهكذا 
اعاد إن لا ارتكب الاخطاء . هذا هو اعظم كمال في الانسان 
واخطر . لذا اعتبر نفسي قد ريحت كثيراً بهذا التأمل الذي 
ماني اكتثف علة الضلال والخطأ . 

و - لقد ذکرت ء فوت هذا الكلام » كل الاسباب الممكنة لاخطائنا . 

الواقع انه لا يوجد اسباب اخرى غير التي شرحتها ‏ اد لا 
يكن ان اضل » اذا مسکت ارادتي بقوة في حدود معرفي » 
فلا اطلى الحم الاعلى الاشياء » الي تين للادراك بوضوح 
و ماز . لیس التذهن الواضح التمیز امرا لا شك فيه ؟ لهذا لا 
بستمد اصله من العدم » وائما بصدر عن الله الذي صلعه . والله» 
الذي هو الککال الاعلی» لا يستطيع ان کون مصدر الضلال. 
اذن » لا بد لنا من الاستنتاج ان نظرة کپذه » او ان حکسا 
کپذا » هو امر صحبح . 

۱ . لقد اعطينا الطريقة التي تفضي بنا الى معرفة الحقيقة . 

وعليه فانا البوم لم اتعلم» فقط ٤‏ ماذا بحب ان اتحاشی كي لا 


اضل » بل تعامت ایضا ماذا يجب علي ان افعل كي اصل الى 
معرفة الحقيقة . انا واصل » دون شك » اذا حصرت کل 
انتباهي في الامور » التي اتذهنها على وجه الکیال » والي 
افصلها عن الامور الاخری » البهمة » الفامضة . هذا الشيء 
سيكون عندي » منذ الآن » موضع اههام كبير . 


تم 
تفاس 
ف جَوَهالاشياءالماديّة ممعود 


الى ار 5 الله موحود 


-١‏ قبل البحث» في وجود الاشیاء المادية» يجب علینا ام تری ما هي 
الافکار» التي لدينا عنها . 


بقي علي ان انظر في امور كثيرة (ه)» اخرى » تتعلق 
بصفات الله» و بطبيعتي انا » اي بطبيعة تذهنی هذه الامور . رما 
عدت ثانية الى البحث فيها . علي الآن » وقد بینت مساينيفي 
مله » او اجتنابه » للوصول الى معرفة الحقيقة » ان احاول 
الخروج والتخلص من كل الشكوك » التي خامرتني هذه الايام » 
وان اتساءل عا اذا كان عقدوري ان اعرف شتا فش عن 
الامور المأدية . 


۲ - وان نرى ما اذا كانت هذه الافکار متميزة ار غامضة . 


ولكن بيترتب على » قبل التساژل عااذا كانت هذه 


'الاشماء موجودة خارج نفسي » ان افحص معانيها ٤‏ من حيث 


انها كائنة في ذهني » وان انظر ايها متميز )٩۰(‏ وأا مبهم . 


۳ - لدينا فكرة واضحة ٠‏ متميزة ۰ عن ٠‏ الامتداد طولاً » رعرضاً » 


.وعمقاً » وعن الكثير من خصائصه . 


اول » امثل بتمييز ذلك السك » الذي عرف بتبسيط لدى 


١‏ - تأملات ميتافيزيقية 


الفلاسفة » تحت اسم الک التواصل... او ذلك الامتداد (1۱) 
طولاً » وعرضاً » وعمقا » الذي هو في هذا الك > او في الشيء 
المنسوب له .هذا واني اقدر على تقسيمه الى عدة اجزاء ختلفة > 
واصفا کل جزء بکل انواع المقادير » والاشكال » والمواضيع > 
والح رکات . كما اقدر » اخيراً » على ان اعمّن لكل من هذه 
الخركات كل انواع الدوامات . 


: - في اننا نعرف » بكل وضوح » خصائص كثيرة تتعلق بالاعداد »> 
والاشكال » والحركة . 
ولا بقف عامي هذه الاشياء » بتمبيز » عند حد النظر فيبا 
بوجه عام . وانما اتذهن جيداً ما لا يحصى من الخصائص المتعلقة 
بالاعداد » والاشكال » والحركات » وما شا کل . هکذا تظبر 
لي » ببداهة كلية» حقيقتها التي تلام طبيعت ملاءمة شديدة » 
يحيث ببدو لي الي لا اتعلم امراً جديداً » عندما اکتشنها » 
اتذكر (۱۳) ما كنت اعامه من قبل» اي ادرك اموراً» موجودة 
في ذهني » سابقا » وان م اکن قد شحذعا بعد على فكري . 
ه ‏ لدینا افكار عن اشياء كثيرة طبائعها حقيقية ثابتة . 
والخلق پالا مب اني اعثر » في نفسي » على عدد عديد من 
الافكار » التى هی عن اشياء لا يجوز اعتبارها عدما حضاء وان 
م أتمكن من التأكيد انها توجد خارج ذهني . ولا يجوز اعتبارها 
من صنعي : وان كان عقدوري ان افکر بها » او ان لا افكر . 


هذه الاشياء طبائع حقيقية ثابتة . استشهد بالل الآني الذي 
اتخبل . لنفرض ان مثلثاً ما لا يوجد خارج ذهني 6 في مكان من 
العالم»أو لم يكنقط قد وجد. . رغم هذا فان المثلث ذو طعة ٤او‏ 
صورة » أو ماهية محددة » هي ثابتة خالدة »)٩۳(‏ لا ترتبط بي » 
ولا تعتمد على ذهني بش" . وباستطاعتنا ان نثبت خصاثص 
كثيرة » لهذا المثلث » كأن تکون زواياه الثلاث مساوية لزاويتين 
قامتين » وان تکون الزاوية الکبری مقابلة للضلم الا کنر . 
وخصائص اخری اتبینپا فيه » الآن » شت ام أبيت » بقدر 
عظم من الوضوح » والبداهة . مع اني م افکر بذلك » على 
الاطلاق » حين تخبلت مثلثا لاول مرة . لذا لا عکن القول ان 
تلك الخصائص هي من صنعي و اختراعي . 


٦‏ س افکارنا عن هذه الاشياء لم تأتنا بوساطة اراس . انبا حقيقية 
جیبرا . 

ولا وجه للاعتراض » هنا » ان هذه الفكرة عن المثلث ریا 
جاءتنی » بطريق حواسي » لانني رأيت في بعض الاحباری 
اجساما ذات شکل مثلئی . اد بمقدوري أن ارسم » في ذهنى » 
ما لا يحصى من الاشكال الاخرى » التي ليس لدينا اقل شببة » 
بصددها ٤‏ في ان حواسي ما وقعت عليها ابداً . هذا ولا اعحز 
عن ان اثبت خواصا» مختلفة"» تعود الى طبيعتها » كا تعود الى 
طسعة المثلث » وتکون حقة” بالضرورة» لانني اتذهنها بوضوح » 
وتکون بالتالي شيئا لا عدما عضا . اذ من البديپی جداً ا 


كل ما هو صحریح هو شيء . لقد اثدت" باساب » فوق هذا 
الكلام» ان كل ما اعرفه » بوضوح > وقیسیز ؛ هو صحيح وإن” 
لم أعط الدليل على ذلك . فطبيمة ذهني تحملني اسم 
بصحة الاشياء التي اتذهنها بوضوح وتيز . وانا ما زلت اذكر » 
عندما كنت كثير التعلق موضوعات الحواس»اني عددت من أشد 
الحقائق شوتاً تلك التي تذهنتها » بوضوح » وقبيز » عن الاشكال 
والاعداد وساثر الاشاء المتعلقة بالحساب والهندسة . 


مدو ع هد آن الل هوكم 
۷ - ينتج عن هذا ان الل موجود . 


فاذا کان تقدوري ان استخلص > من ذهني » فكرة عسسن 
شيء ما (يعني ان ما اتبينه » بوضوح وقبيز» في الشيء انما خصه 
بالواقع ) الا استطيع ان استنتج من هذا حجة ودليلاً برهانياً 
على و جود الله 0 من ال كد ان فكرتي عنه اي عن 
وجود مطلقی الكال - ليست » في نفسي » اقل من فكرتي 
عن مطلق شكل » او عدد . ومن امو كد ارفا ان مەرفی 
بکون الوحود» الفعلى» الابدى » الذي هو من خواص طمعته » 
لاتقل وضوحا وتميزاً عن معرفتي بان كل ما استطيع اثباته » 
عن مطلق شكل او عدد » بخص حقا طبيءة ذلك الشكل 
او العدد . وعلى الرغم من ان الذي انتييت اليه » في التأملات 
السايقة» لم يبن صحيحا بااتام » فان وجود الل يقع في ذهني» على 
الاقل » عثل البقين الذي شعرت به » حى الآن » ازاء الحقائق 
الرياضية العائدة الى الاعداد » والاشكال » وان كان ذلك يبدو 


غامضا بعض الشيء» اول الامر» وقائًا في ظاهره على مغالطة . 
لقد اعتدت * في شائر الاشاء “ ان اممسّز بين الوجود واطوهر» 
۶ بدفعني الى الاعتقاد أن و جود. الل يفصل عسن حوهره » 
وهكذا اتذمن الله غير موجود في الواقع . لکن » حسين انم 
النظر » اری بوضوح ان وود الله لا بنفصل عن جوهره » كا" 
لا نفص حوهر اثلث » الستقم الاضلاع» عن ان زوایاه الثلاث 
مساوية لزاويتين قائمتين » و کا لا تنفصل فکرة الوادي عن 

فکرة الجبل . لذا لا یکون تذهيننا لاله ( اي لوحود مطلق 

الکیال ) ینقصه الوجود ( اي ينقصه بعض الکال ) اقل 
تناقضاً من تذهننا بل غير ذي واد . 


ه ‏ هذا الاستنتاج يبدو انه يدل على المككس . هو استنتاج مغلوط . 

ولکن » اذا كنت لا استطيع ان اتذهن لا بغير وجود ». 
كا لا استطيع ان اتذهن جبا بغير واد » فان تذهني للجبل 
مع الوادي لا يستازم ان يكون اي جبل في الخارج . كذلك 
تذهني ان الله موجود . ان هذالا يستازم کون الله موجوداً 
بالواقع. اذ ليس لفكري سلطان على الاشياء . ألست قادرا ان 
اتخيل فرسا ذا جناحين » مع انه لا وجود لفرس ذي جناحين ٩‏ 
لربما كنت قادرا على ان انسب الوجود الى الله الذي لا يوجد 


حقا ؟ هذا تفكير غير صحيح » لان الاعستراض ينطوي على 


مغالطة محبوءة نه . صحیح ان تذهني حبلا بغر واد » لا 


يستلزم و جود اي جبل ولااي واد في الخارج» ولکنه يستازم 


أن لا ينفصل الجبل عن الوادي » سواء كانا موجودین ام غر 
موجودین.اما ان لا استطيع تذهن الله الا موجوداً» فپذا يوجب 
إن يكون الوجود غير منفصل عنه» ومن ثم ان يكون موجوداً 
حقا . ليس لان فكري يفرض هذا الوجود عليه ويفرض 
سلطانه على الاشياء . بالعكس . ان واحب وجود الشيء ذاته» 
اي واجب وحود الله » هو الذي دفعني الى ان اتذهنه على هذا 
النحو اذ لا يمكنني ان اتذهن الها لا وجود له ر اي كاتا 
كاملا اطلاقاً بدون كيال مطلق ) كما عکنني ان اتذهن فر 


ذا جناحین او شير جناحین . 


٩‏ - اذا كنا نعجز عن التفکیر» باه دون الاعتراف بانه حائز کل انواع 
الکمالات ٠‏ فوجوده ليس جرد افتراض . 


ولا موز القول » هنا ایضا » اني مضطر الى التسلم بوجود 
الله » بعد الافتراض انه حائز کل انواع الکمال» ما دام الوجود 
احد هذه الانواع . افتراضي الاول لیس ضروریا . كذلك 
ليس ضروريا ان تکون جميع الاشکال » ذات الاضلاع 
الاربعة » قادرة على ان ترسم في الداثرة . لكنني مضطر » وقد 
افترضت ان لدي هذه الفكرة » الى التسلم بان امین برسم 
في الدائرة » لانه شكل ذو اربعة اضلاع . وهکذا اجد نفسي 
جيرا على التسلم بامر خاطىء . لذا يتبغي ان لا نورد اعتراضاً 
كبذا . لانه » وان ل ترد جرا على بالي فككرة عن الله » فان 
.مناخ كاما فكرت عوجسود اول اعلى » واستخلصت هكذا 


صورته من نشاط ذهني » قلت مناخ ارس انسب اليه سائر 
انواع الکیال » وان م اعمد الى احصائها چنیا » والى البحث 
خصیصاً في كل واحد منها . هذه الضرورة کافبة- وقد تبینت 
ان الوجود کیال(هو) - لتجعلني اقول ان الموجود الاول الأعلى 
موجود حقا . كذلك » وان م يكن ضروریا » على الاطلاق » 
ان اتخيل مثلثا» فانا يحبر كاما افترضت شک مستقم الاضلاع » 
مؤلفا من ثلاث زوايا » فقط » على ان انسب له كل الخواص التي 
استنتج بها ان زؤاياه الثلاث لا تزيد على زاویتین قائمتين » وان 
كنت لم انعم النظر في هذا خصیصا . ولكن عندما احث عن 
الاشكال » التي يمكن رما في الدائرة » لا ارى نفسي مير 
على ان اعتبر كون جميع الاشكال » ذوات الاضلاع الاربعة » 


` تدخل في عدادها . بالسکس . انا لا استطيمع ان اتصور حق 


وقوع هذا » ما دمت لا اريد ان اقبل » في فكري » الاما 
اقدر على ان اتذهنه “ بوضوح وتّبيز . اذن هناك فرق کسر بين 
الافتراضات الخاطئة » كهذا الافتراض الاخير » وبين الافكار 
الصحيحة التي ولدت معي » والتي اوها واهمها فكرتي عن الل . 


, ب ان فکرتنا عن الث ليست شین تلا‎ ٠ 


ویثبت لي» من وجوه عديدة» ان هذه الفکرة ليست شتا» 
ختلقاً او خترعا » يعتمد فقط على فكري. لكنها صورة لطسعة 


حقيقية ثابتة . او لاني عاجز عن ان اتذهن غير الل وحده 
يجب على جوهره ان یکون موجوداً . ثم لاني عاجز عن ان 


اتذهن امن او اکثر على شاکلته . واذا سانا ارت تة الهم 
موجوداً » الآن » فواضح ان یکون قد وجد منذ الازل » وان. 
بظل موجوداً الى الابد. واخيراً لاني اری في الله صفات اخری» 
كثيرة » لا يمكنني ان انقص منها شيئا» او ان اغبّر. 


۱ - ان الاشياء ٠‏ التي نتذهنها بوضوح وقییز ٠‏ هي وحدما القنمسة 
اما . ولا يوجد شيء هو ايسر معرقة لنا » على الاطلاق » من ممرفتنا الله. 


مها تكن الحجة او الدليل » الذي استخدمه؛ فمن الواجب 
ان اعود دائمًا الى القول ما من شيء يقوى على اقناعي » تماما » 
الا الذي اتذهنه بوضوح وقیبز . ومع ان بين الامور التي اتذهنما؛ 
هکذا » اموراً تکون معرفتها بينة لكل واحد » واموراً 
تکون معرفتها ظاهرة» فقط » للذينيعماون النظر فیپا؛ ويطلبون 
الفحص عنما بدقة » فتی تم الکثف بانت هذه الامور كلها 
متساوية البقين . لنأخذ » مثلا » اي مثلث مستطيل . 
على الرغم من اننا لا نرى بوضوح » لاول وهلة » ان مربع قاعدته 
يساوي مربعي الضلعين الآخرين » كنا هو جلي ان قاعدته مي 
مقابلة للزاوية الكبرى » شتی تبينا هذا الشيء » مرة واحدة » 
اقتنعنا يحقيقة الشيء الآخر . اما فبا يتعلق بالل » فلو م يكن 
ذهني مشغولاً باحكامه السابقة » ولو يككن فكري منصرفاً 
على الدوام الى صور الحسيات » لا كان ثمة آمر اعرفه باسرع » 
ولا بايسر » مما اعرف الله . وهل يرجد ماهو اوضح » وابين » 
من القول بان هنالك الحا (+)» اي موجوداً » اعلى» كاملا » قد 


تفردت ماهته بان الوجود الواحب » او السرمدي » منطو 
فيها ... فهو اذن موجود + 

۲ - أن حقيقة الاشیاه الاخرى مر تبطة جيرا يحقيفته . 

لقد احتجت الى مجهود ذهني كبير كي اتذهن جيداً هذه 
الحقيقة . والآن لا اوقن بها » فقط »كما اوقن با يمدو لي انه 
اكثر الاشياء يقمنا » بل ألحظ ایض ان حقيقة الاشياء الباقية 
تعتمد علسبا اعتادا مطلقاً » محیت يصح لي القول انه يستحيل » 
بغير هذه المعرفة » ان اعرف اي شيء آخرمعرفة كاملة (9+), 


۳ س يغيرها لا تحصل الا على معارف مبيهة رجراجة , 

وان كنت » بالفطرة » عاجزا عن ان لا اسل بصحة امر » 
مق ادر کته بوضوح وتبيز » فانا عأجر بالأساس » ايضا » عن 
تركيز ذهني في امر واحد . اما كنت احكم غالبا على الاشیاء 
بانپا حقة ؛ دون ان استطيع الآن تذكر الاسباب » التي ساقتني 
الى ذلك الحم ؟ فاریا عرضت عل » في هذا الوقت » اسباب 
اخرئ تجعلني اغبّر ريي » بسهولة » لو جبلت ان مالك 
!4 (54). وهکذا » لن يكون لي عم حقيقي » يقيني » بطلق 
شيء » واغا آراء مبهمة رجراجة » لاغبر . 

٤‏ - حتی في الاشياء التي نظنپا الاكثر يقي 

كحين انظر » متلا » في طبيعة الثلت . اری بوضوح - اذا 
الذي على شيء من الدراية باصول الهندسة ‏ ان زواياه الثلاث 


مساوية لقائتين . ومن المستحيل » عندما اجپد الفکر من 
اجل البرهنة على ذلك » ان اعتقد المکس . اما اذا صرقت 
فكري عنه - وانا لا افتأ اتذکر اني ادر کته ادراكاً واضحا - 
فقداشك في صحته » اذا جهلت ان الله موجود . اذ قادر انا 
على اقناع نفسي انني اعتدت الخطأ » بسمولة » حتى في الامور 
التي اظن اني ادر كما باوفر قط من البداهة والبقين . اما 
ظننت » مرارا ‏ باشياء عديدة انها حقيقية » يقينية » ثم رأيت 


بعد ذلك » لاسماب اخرى » انما باطلة على الاطلاق 9 


٠‏ رلکن الحال ختلف » عندما تکرن لنا معرفة بلله » تقدم لا 
السبيل الامين لمرفة عدد لا حصی من الاشياء . 

بعد تأ كدي ان الله موعجود » وتأكدي ایضاً ان الاشسياء 
كلما معتمدة عليه » وهو لا خادع » خالصا من ذلك الى ام 
كل ما اتذهنه » بوضوح وتميز » هو جبراً صحيح » وان لم اعد 
افكر في الاسیاب التي دعتني الى الحم انه صحيح » شرط ان 
اتذكر اني عامته بوضوح وتميز ... اقول » بعد كل هذا » لا 
سبيل الى تقدم دليل واحد باستطاعته ان يدفعني الى الشك في 
صحة الله . هكذا يككون لدي عنه معرفة (58) “صحمحة» يقينية » 
ند هي نفسها ايضاً الى سائر الاشياء » التي اتذ کر انه سبق لی 
فاقت البرمان عليها » مثل الحقائق الهندسة وما تایه را 
كيف يكن الاعتراض علمپا كي اضعبا موضع الشك . ايعترض 
بکون طبيعتي هي التي تحملني عرضة للخطأ قي اغلب الاحمان 7 


لككنني لا اخطیء في الاحكام التي تکون لي معرفة واضحة 
ياسبايها . ام يعترض بان الامور » التي كنت احسبها صحبحة 
يقبنية.» عادت فتبينت لي انها باط 9 الجواب لم يكن لي هذه 
الامور معرفةو اضحة متميزة. وما كنت» حتى ذلك الوقت »اجبل 
القاعدة التي استوثی بها من الحقيقة» فقد اضطررت الى التصديق 
اعقاداً على اسباب» ظهر لي بعدئذ انها اقل قوة» ما تومت فيها 
حينذاك . هل ثمة اعتراض آخر يمكن ابراده ؟ قد يمقرض بان 
ناتم ( وهو اعتراض اوردته انا نفسي فيا تقدم ) او بان كل 
ما يخالج نفسي » من خواطر ۰ قد يكون اضغاث احلام » 
تخامرنا وقت النوم . لن يغير ذلك شيئا ٠‏ في الامر» وان كنت 
ناما . لان كل ما يعرض لذهني > ببدامة » هو صحيح 
اطلاقا . لقد وضح لي »اذن » ان بقين كل عم حقيقي برتبط 
بمعرفتنا لاله الحتى » بحيث يصح القول اني لم استطم » قبل ان 
اعرف الله » معرقة شيء آخر بصورة كاملة . الآن » وقد 
عرفته سبحانه من السپل عندي ان اکتسب معرفة» کاملة» عن 
اشماء كثيرة هذه العرفة لا تقتصر على الامور التصلة بالل » 
والامور العقلية الاخری » بل تتناول ايضا الامور الختصة 
بالطبيعة الجسدية » باعتبار انها تصلح موضوعاً لبراهین ذوي 
الهندسة » الذين لا يعنيهم البحث في وجودها . 


الزامللسشاس 
في وجود الا شتاءالادتة 
وتحقيقة ا لفارق ان نف لاشتان وجامه 


۱ - وجود الاشاء الادية مکن . الحيلة عندنا قادر: على ان تقنعنا به . 
م ببق علي الا ان اتساءل عا اذا كار فة أشياء مادية . 
ومن الثابت ان وجودها مکن » وضوع البندسة » لاني حين 
انظر الها » من هذه الزاوية » اتذهنها بوضوح تام وقبيز تام . 
اذ » ما من ریب » ارت الله قادر على خلق جميع الاشياء » التي 
استطمم إن اتذهنها بتمبيز | واا ما حکمت » يوما » پا 
شین من الاشیاء عسير عليه . حکم کهذا بناقض ذاته . اضفغ 
الى ذلك ات ملكة التخیسل » التي لدي » والتى اشعر بني 
استخدمها حين اد الى النظر في الاشياء المادية » تستطيع ان 
تقنعني بوجود هذه الاشاء 9 لاني » عندما اتفحص حقيقة الحيلة 
تفحصاً دقيقاً » اجد انها انعكاف من لدن المعرفة على الجسم » 
الذي هو لصيى بها » وبالتالي موجود . 
۲ - في الفارق الكائن بين اتخيلة والتذهن الصاني . 
ولكي اوضح ذلك » اشير خصوصا الى الفارق» الکائن بين 
احملة والتذهن الصا( ۷۰).مثلا . لا يقتصر الامر »حين اتخيل 
ثلثا » اني اتذهنه کشکل » يتألف من ثلائة خطوط » حاط 
بسا وافا اعان هذه الخطوط الثلاثة » کانها حاضرة » 


بفضل ما لذهني من قوة والتفاف باطني . هذا هو فعل التخيل. 
بالمعنى الدقيق . ولكن اذااردت ان افکر في « الالف ضلع » 
فمن المؤكد اني اتذهن شكلا ذا الف ضلع بثل السبولة » التي 
اتذهن بها مثلثاً ذا شكل حاط بثلاثة اضلاع . الا انني لا اتخيل. 
الالف ضلم التي لألف ضلع » کا اتخيل الاضلاع الثلاثة التي. 
للمثلث » اي لا اعاينها حاضرة لعيني ذهني ۰ ومع اني قد اقثل. 
بغموض ان هناك شکلا ما » عندما اتذهن الالف ضلع » وفق 
لما اعتدته دائماً من استعمال خملتی »> حين افکر في الاشاء 
الجسمانية » فمن البين ان هذا الشكل لس الفا . ذلك لانه. 
لا يختلف » بتة" ‏ عن الشككل الذي اقشله » لو اني فكرت في. 
ذي عشرة آلاف ضلم» او فياي شكل آخر ذي اضلاع كثيرة. . 
ولانه لا منفعة منه » اطلاقا » لکشف الخصائص التى تفرق بين 
الالف وغيره » من الاشكال ذات الاضلاع الكثيرة . 

۳ - كيف ندرك حقا هذا الفارق . 

من الثابت » اذا كنا بصدد شكل خماسي » اني اتذهن, 
شكله جيداً » كا اتذمن الالف ضلع دورن مساعدة الخيلة . 
ولکننی قادر ايض] على ان اتخيله » لو حصرت انتباه ذهني في 
کل وان من اضلاعه المسة » وكذلك في كل المساحة » او 
الفضاء الذي يشغله'. وهكذا يتضح لي اني محتاج » في التضل» 
الى جبود ذهني خاص لا احتاج اليه » في التذهن . هذا الجبود 
الذهني يظبر » حقاً » الفارق الذي هو بين الحبلة والتذهن . 


٤‏ - على الرغم من ان الخيلة ریا ارتبطت بشيء جسهفي فبذا لا يثدت حقا 
بوجود أشياء مادية . 

الاحظ » فضلا عن هذا » ان ملكة التخيل في - من حيث 
انها مغايرة للكة التذهن - ليست ضرورية لطبيعتي » او 
لاهبتي » اي لست ضرورية لماهبة ذهنی(۷۱). فانا باق عين ما 
انا » الآن» رات ل تكن لدي مخيلة . يعني ان الخ تعتمد على 
شيء يختلف عن ده . ولا يصعب ان تکون النفس قادرة - 
یوم تتصل بحسم » ان صح ان الاجسام كائنة» وتتحد به اتحاداً 
يمكنها معه ان تلتفت اليه مق شاءت - اقول لا يصمب انف 
تکون النفس قادرة على ان تتخيل الاشياء الجسمانية بمثل تلك 
الطريقة . هذا التخيل يفترق عن التعقل الحض في ان النفس » 
حين تنذهن» تلتفت الى ذاتها لتشاهد احدى فكرها . ولكنبا» 
حين تتخیل» تلتفت الى الجسم لتعثر فيه على شيء يطابق الفكرة» 
التي كونتها هي نفسها » او التي تلقتها بواسطة الحواس . اقول لا 
يصعب أن اسم بامكان حدوث التخيل » على هذا النحو» اذا صح 
ان الاجسام موجودة . عجزي عن ان اجد طريقا آخر» لتفسير 
حدوثه » هو الذي حملني على الظن انها موحودة . الا ان هذا 
حض احټال . وهمكذ! لبس بمقدوري » رغم اني فحصت كل 
شيء » ان استخلص من تلك الفكرة المتميزة » عن 
الطبييعة الجسانية التي في خيلتي » اي دليل يستازم وجود 
لجسم ما . 


ه - يجدر بنا ان نبحث في ماهية اس كي تكتشف وحود الاشياء 
المادية . 

تعودت ان اتخمل اشياء كثيرة اخرى » عدا هذه الطبيعة 
الجسانية » التي هي موضوع الهندسة » كالالوان » والاصوات > 
والطعوم » والالم ٠‏ وما الى ذلك ؛ وان كان تخيلي ها لیس 
واضحا كل الوضوح . وما ان ادراكي لهذه الاشاء يككون أتم » 
عن طريق الحواس» التي توصلها الى مخملقٍ بالتعاون مع الذاكرة» 
فان بحثها على وجه اتم يضطرني الى ان انظر في ماهية اس »> 
وان ارى اذا كانت هذه الافكار » التي ادر کہا بذلك النوع من 
التفكير ( اعني الحس ) تستطيسع ان مدني بدليل يقبني على 
وجود الاشاء الجسانية . 

. ماذا يجب ان نعمل في هذا البحث‎ - ٩ 

استعيد اول > في ذاكرقي » الأشياء التي اعتبرتها من قبل 
حقيقية » لانني تلقيتها عن طريق الحواس . ثانيا اتفحص الاسس 
التي اعتمدتها كي اثى بتلك الاشياء . ثم ادقق في الامور التي 
حدتي» منذ ذلك الحين » على ان اضعبا موضم الشك . اخيراً 
اتساءل عن اي هو'الآن اجدر عندي بالتصديق (۷۲). 

۷ - تبويب كل ما احسسنا به . 


اذن » لقد احسست اولاً ان لي رأساً » ويدين » وقدمين 


وسائر الاعضاء المركب منپا هذا الجسم » الذي كنت اعده 


جزءاً من ذاتي » بل الذي كنت اعده ذاتي كلها . ثم احسست » 
فضلاً عن ذلك » ان ه ذا الجسم قد وضع بين اجسام كثيرة 
اخری » تلحقه منها منافع ومضار مختلفة ... منافع كنت 
الاحظها عندما اشعر بالارتياح واللذة » ومضار كنت ألاحظها 
عندما اشعر بالا . وكنت احس في قرارة نفسي » زيادة 
على هذه اللذة وهذا الام » بالجوع والعطش وما شاكلا من 
ضروب الاشتهاء . كا كنت احس بول جسانبة معينة تدفعني 
الى الفرح » والحزن » والغضب » وما شابه من اهواء (7). 
اما خارج نفسي » فقد كنت الاحظ في الاجسام» عدا الذي لها 
من امتداد » واشكال » وحركات » ألاحظ ان لما صلابة » 
وحرارة » وصفات اخرى تقع تحت الامس . وفوق كل هذا » 
كنت الاحظ ضوءاً » والوانا » وروائح » وطعوما » واصواتا » 
اجد في تنوعها سبلا الى قبيز السیاء » والارض » والبحر » 
وحموم الاجسام الاخرى بعضپا عن بعض . 


۸ - ما الذي دفعنا الى الاعتقاد ٠‏ اذ نجس ۰ اتنا نمس باشياء موجودة في 
الخارج » ومختلفة عن ذهننا . 


الواقع اني » اذا نظرت الى ما يعرض لذهني من افكار عن 
جميع هذه الصفات » التي وحدها كنت احس ا احسانا 


مباشراً حقيقيا] ؛ اجدني على صواب في اعتقادي اني احس 


پاشاء مغابرة كل الغابرة لفككري ... اعني باجسام تصدر عنها 
تلك الافکار . فقد رايت انها تعرض علي بدون رضاي (۷4). 


بحمث اني لا احس بالشيء » مها تکن ارادتي » مالم يمتثل امام 
حاسة من حواسي . كا اني لا اقدر البتة على ألا احس به اذ 
. عتثل امامي. 

4 - ما الذي دفعنا الى الاعتقاد ان هذه الاشاء هي شبيبة بالافكار التي 

ولما كانت الافكار » التي اتلقاها عن طريق الحواس » اشد 
حياة » واقوئ تعبيراً » وفي بها اميز من الافكار القادرة نفسي 
على خلقها بالتأمل» او من الافكار الموجودة مطبوعة في ذاكرتي» 
فقد بدا لي انما لا تصدر عن نفسي . هذا لا بد ان تکون اشياء 
اخرى قد احدثتها لي . ولا كنت لا املك من معرفتي هذه 
الاشياء الا ما منحتني اياها هذه الافكار عینها» فمن غير الستطاع 
ان خطر ببالي سوى ان هذه الاشباء تشبه الافكار التي تحدثها . 


. كل ما في ذهننا قد جاءنا عن طريق الحواس‎ ٠ 

ولا تذكرت ایض اني استعملت الحواس قبل ان استعمل 
العقل » وان افكاري عن نفسي ليست واضحة كانني تلق 
بطريق الحواس » بل تت ركب اغلب الاحيان من اجزاء هذه » 
فقد هان الاعتقاد ان كل ذهنياتي سلكت من قبل طريق 


حواسي . 
- كيف عرفنا ان الجسم ٠‏ الذي هو لناء يخصنا اكثر من اي 
شيء آخر . 


ول اخطىء حين اعتقدت ایضا ان هذا الجسم ( الذي حق 


في ات اميه جسمي ) يمخصني اكثر من اي جسم آخر(ه۷)» 
لاني لا استطييع بالواقع ان انفصل عنه کا استطيع ان انفصل 
عن الاجسام الباقية . فان احس فيه » ومن اجله » بكل میولي 
وأهوائي جیما. وانا اخيراً اشعر بلافراح والاتراح في اجزائه > 


لا في اجزاء الاجسام الباقية » المنفصلة عنه . 


۲ لاذا نعتقد اننا تعامنا من الطبيعة كل ما نظنه عائداً الى 
جرا 


موضوعات 


ولکن حين بحثت عن السبب » الذي من اجله يعقب الال" 
حزن في النفس » وبعد السرة يأتي الفرح » او لاذا يوقظ في 
المعدة ذلك الانفعال' »الذي اسميه بالجوع» رغبة في الا کل»ولاذا 
يجرنا نحو الشرب جفاف الحلقوم » وكذلك ساثر الحالات .. 
اقول عندما بحت عن السبب »لم اجد تفسيراً الا ان الطبيعة 
قد علمتني اياه هکذا . اذرلا رابطة ولااعلاقة ( كا افم على 
الاقل) بين انفعال المعدة والرغبة في الاكل » ولا بين الاحساس 
بالشيء الذي بولد الالم » والشعور بامزن الذي ولده هذا 
الاحساس . ولقد كان يلوح لي » ايضا » ان جميع ما اطلقته من 
احكام اخرى » على موضوعات حواسي » تعلمته من الطبيعة , 
مثل هذه الاحكام تكوأن » في نفسي » قبل ان ا ل 
الوقت للنظر » والتروي » حول الاسباب التى تضطرن لذلك . 

۳ - هذه الاختبارات قوضت شین فشيئا كل ما لدينا من ثقة بالحواس. 

اختبارات كثيرة قوضت شیناً فشيئاً كل مسا لدي من ثقة 


١.‏ - تأملات ميتافيزيقية 


باواس. فقد لاحظت »مرات عدیدة» ان الابراج الي كانت تلوح 
لي مستدبرة» عن بعد » تلوح لي مربعة عن قرب . وان العاشل 
الضخمة» القامة على قمم تلك الابراج » تبدو لي قاثبل صغيرة » 
اذا نظرت المها من إسفل . كذلك فا لا خصى من المناسيات 
الاخرى . لقد وجدت خطأ في الاحكام الممنية على الحواس 
الخارجية » بل وفي الاحكام المبنية على الحواس الداخلية. اذ هل 
مة ما هو اتمتق في النفس من الألم والصق بها ؟ مع ذلك » ققد 
تعاست » سابقاً »من بعض الاشخاص الذينبترتاذرعبم وسيقانهم » نه 
کان يلوح لهم » احياناً» انهم يحسون بال في الجزء البتور » 
اجسامهم “مما حداني على التفكير اني لا استطبع» ایضا» الثقة 
بوجود اذى حقيقي » في اعضاء جسمي » وان احسست في هذا 
١ ٤‏ سببان عامان هما اللذان يدفعاننا الى الشك في امائة حواسنا . 
ولقد اضفت » منذ قليل » الى هذه الاسباب الحادية على 
ا ا ابا f‏ قط افي 
احس بشيء » وانا يقظان » الا واستطعت الظن احبانا اني 
e‏ رولا كنت ک الا الاي لي يلقن 
اني احس بها اثناء نومي » تصدر بالفعل عن اشماء خارجة عني » 
فانا لا ارى لماذا اصدق ما يبدو انی احس به » وانا بقظان » 
اكش من تصديقي لا احس به » وانا نام . الثاني » ا لا 
اعرف بعد » او لا كنت قد زعمت الي لا اعرف بعد » خالىق 


وجودي » فانا لا اری ما عنم الطبيعة من ان تكون قد جعلتنى. 
اخطیء حتی فيا يلوح لي انه اصح الاشياء . 


۵ - ویسپلان عليئا الرد على الاسباب التي اقنعتنا يحقيقة الاثياء اطستة.. 

لااجد عناء » كبيراً » في الرد على الاسباب » التي اقنمتني» 
من قبل » بصحة الاشاء الح . ذلك لان الطبيعة تحماني على 
اشياء عديدة » يصرفني العقل عنما . لذا لا ارى ان اثق كثيراً 
بتعالم الطبيعة . وبالرغم من ان الافکار » التي اتلقاما عن 
طریق اطواس > لا تعود الى ارادتي » الاانه 1 يدر مخلدي 
ضرورة صدورها عن اشياء مغايرة لي » اذ ریا توحد في نفسي 
ملكة (93) - وان كنت اجهلها حتى الآرن ‏ هي علتبا 
وموجدما . ۱ 

5 - يجب الان الا تشك عمرما في كل ما تمثله لنا واسنا . 

الآن »وقد بدأت اعرف نفسي معرفة اعمق » واخدذت 
اتبين خالق وجودي تبيناً اوضح ۰ فلا اظن انني جير حة) على 
التسلم» تهورا» تجمبع الاشياء التي يبدو اننا نتعلهها منالحواس 
بل لا اظن ٤‏ ایضاً » انني بر على ان اضعا كلبا » عومت) »> 
موضع الشك (۷۷) . 


۷ - في أن الفكر ۰ الذي هو جوهر الذهن ٠‏ يتميز حق) من الجسم : 
اول لما كنت اعرف أن جميع الاشياء» التي اتذهنبا 
بوضوح» وتميز؛يمكن لله ان يوجدها على نحو ما اتذمنها»فسكفي. 


ان اتذهن شا بدون شيء آ خر » حتی أتأكد ان الشيئين 
متمیزان او متغابران (۷۸) . اذ من المکن ان بوحدا منفصلين 
على الاقل بقدرة الله الواسمة ,ولا اهمبة RR‏ 
لاتفصال كي اضطر الى امک عليها بانپیا متغابرات 

نطلقت من تأ كيد ممرفتي انی موجود » وان شیا ۲ < 
طبيعتي » او جوهري » سوى الي شيء يفكر » جبراً» استطعت 
لقول بان جوهري محصور في افي شيء يفكر» او افي جوهر كل 
ماهيته او طبيعته ان يفكر » ليس إلا . وعلى الرغم من انه 
قد کون » بل يحب » كما سابينه » ان یکون لي جسم اتصلت 
به اتصالاً وشقا»‌فلدي فكرة واضحة متميزة عن نفسي » باعتبار 
انى لست إلا شيئامفكراً لا شيئًا متدآ»ولدي‌ایضا فكرة متميزة 
عن الجسم > باعتبار انه ليس إلا شيئا متدا لا شيا مفكراً . 
لذا ثبت عندي ان هذه الأنا » اعني نفسي التي بها اكون اناما 


انا » تتميز عن جسمي تمبيزاً اما حقيقياً. هي قادرة على ات 


تکون أو أن توحد بدونه . 


۱۸ - كيف أن ملكتي الحس والتخيل تخصان الذهن . 

فضلا عن ذلك » احد ف ملكتين من ملکات الفکر 
خاصتين حداً » متميزتين عني » هما ملكة التخيل والحس 
اللتان استطييع بدونها ان اتذهن نفسي» بعامپا » تذهناً واضحاً 
متمز آ» ولكني لا استطر مان اتذهنها موحودتين بد وني( ٩)۷۹‏ 
اي بدون جوهر عاقل ترتبطان به . لأن العنی > الذي لدينا 


عن هاتن اللکتین» او ادا حاز التعبير 3 اصطلح المدر سیون 
لن مغبومه! الصوري بحتوي على شيء من التعقل . لذا اتذهنها 
متميزتين عني » على غرار الاشكال » واطرکات» وباق الاحوال» 
والاعراض في الاجسام » المتميزتين عن الاجسام ذاتها » التي هي 
سند ما . 

۶ - أن ملكة التنقل من مکان الى مکان» وملكة اتخاذ اوضاع متنوعةه 
وملکات اخری » تخص الجسم لا الذهن . وانه وجد » خارج انفسنا » 
جوهر قادر على أن يولد فینا الافسکار عن الاشياء الحسية , 

واجد في" ايضا ملکات اخری » کلکة التنقل من مکان الى 
مكان » وملكة اتخاذ اوضاع كثيرة > وماشابه ذلك من 
ملكات لا يمكن تذهنها » ولا تذهن الملكتين السابقتين » يدون 
جوهر ترتبط به » او تنوجد ععزل عنه . الاان هذه اللکات 2 
اذا صح کونها موجودة » ينيغي ارتباطبا مجوهر جساني » 
أو عتد ‏ لا حوهر متذهن(۸۰) . ات مفپومپا الواضح 
المتميز ينطوي على نوع من الامتداد لاعلى تذهن. يضاف الى ذلك 
ما نی من ملكة تحس منفعلة » اي من ملكة وظفتبا اس 
تتلقى » و تعي الافمكار عن الاشياء الحسية . غير اناما 
كانت تنفعني » وما كنت قادرا على ان استخدمها » لو لم توجد 
ف ایضاً »او في احدا غيري » ملڪة فاعلة بامكانه! ان تصوغ 

تلكالافكار وان تحدثها. يبقى انهذهالملكة الفاعلة لا تستطیع أن 
تکون "> على اعتبار اني شيء مفكر » فقط» لاما لا تقتضي 
فكري » ولان تلك الافکار تتمثل لي»احمانا » دون ان اشارك 


في ثلا » بل واحبانا على الرغم مني . اذن يحب ان تکون هذه 
الملكة في جوهر ما مغاير لي » قد انطوی فيه بالفعل والحق کل 
الوجود » الذي هو في الافكار المنمثقة من تلك الملكة کا بينته 
سایق . هذا الجوهر هو اما جسم » اي طبيعة حسيانةحوي 
فعلا وحقا كل ما هو في تلك الافکار » ذاتا وقثلا » وإما الله 
تفه او مخلوق الخسر من الجسم » يحوي ذلك بشکل 
کامل . 

. هذا الجوهر هو جسني . وهکذا یکون نة اجسام‎ .- ٠ 

ولا كان الله غير مخادع فمن البين» جداًانه لا برسل الي هذه 

الافکار مماشسرة»ننفسه » ولا بواسطة مخلوق لا تكون حقيقتها 

منطوية فيه » بالفعل > ولكن بدرحة الکیال فقط . فهو لم يمنحني 
ملكة لاعرف ارن ذلك واجب . بالعككس لقد جل في 
مسلا شديداً جداً الى الاعتقاد بانها صادرة عن الاشياء الجسانية . 
لذا لا ارى كيف يمكن ابراؤه من الخداع »اذا كانت هذهالافكار 
صادرة بالواقع عن شيء آخر » او كانت حادثة عن علل اخرى 
غير الاشساء الجسانية . اذن تخلص الى القول بات الاشباء 
الجسانية موجودة . 

. -كل ما نتذهن انه كائن » في الاجسام ء هر كائن حقا فيها‎ »٠ 


ومع ذلك فقد لا تكون هذه الاشياء » ماما » على نحو ما 
ندركه الحواس . اذ ان احوالاً كثيرة تجعلهذا الادراك الحسي 


شديد الغموض والابهام . لکن لا بد مز التسلم ؛ على الاقل » 
بان جميع ما اتصوره في الاجسام » بوضوح وقد تيز ( اعني على 
العموم جميع ما يشتمل عليه موضوع عل الهندسة النظرية ) هو 
حقا موجود فيها . اما الاشياء الاشری التي » إما ان تكو 
فقط جرئية ( كأن تکون الشمس ذات مقدار معين وشكل 
معين ۰.. الخ ) وإما ان تکون اقل وضوحا وتميزا ( کالضوء» 
والصوت » والألم » وما شابه ذلك ) فمن الحقق انه يشوهيا 
ريب كثير واضطراب كثير . لکن اٹ غير خادع . لذلك لم 
يسمح بوقوع اي زيف » في آرائي » الا وقد اعطاني ايضا قوة 
یله تتصحيحه . وهكذا اخلص جبراً الى القول بانني احمل فى 
نفسي الوسائل من اجل معرفتها ببقين . 
8 - أن كل ما تعدنا الطبيمة وا يحتوي عل بیش الع . 
اول ما من شك في ان كل ما تعلئني الطبيعة ایام يحتوي على 
بعض الحقيقة (۸۱) . لآن الطبيعة » المعنية هنا وجه عام » 
ليست سوى الله ذاته » أو الترتیب والتدبير » اللذين وضعها فى 
الاشياء الخاوقة ٠‏ اما طبيعتي الخاصة فالا لا اقصد بها سوى جاع 
الطبع الذي منحنه الله . 1 
۳ - اذن ثة بعض القمقة فى ما تعر 2 إيام بشأن الا 
e‏ عة في ما تعامنا الطبيعة إياه بشان الا وابلوع 
أقوى ما تعالني هذه الطبيعة یاه واصرح » هو ارن لى 


بدن يعتريه السقم حين اشعر بالأم» ويحتاج الى الطعام والشراب 


حين اشعر بالجوع والمطش ... الخ . ومکذا ادر 4 ادر اکاً 
ما ان في هذا بعض الحقيقة . 

» - ببذه المواطف يتضعلنا ما هنالك مزربط وتيقبين آتف‌وابلسم. 

تعامنى الطبيعة » ایض » بواسطة احاسيس الألم » والجوع > 
والعطش هذه .. . الع اي لا اقم فقط في بدني » کا يقم النوقي 
في السفيئة (۸۳) ولكني اعد به اتحاداً وشقا » واختلط به 
اختلاطاً وامتزج امتزاجاً » بصیرن معه شیثا و احداً .ادلو 
يكن الامر کذلك “لما كنت احس بالألم » عندما جرح بدني » 
انا الشيء الذي شکر ‏ لکنت ادرك هذا اطرح بالذهن > 
وحده » کا برى النوتي بالنظر عطباً في سفينته + وعندما يحتاج 
بدني الى الشرب » والطعام » فاني اعي ذلك عينه » دون ارت 


تنبپني اليه احاسیس » مبهمة» من الجوع والعطة . اذ ان کل ٠‏ 


احاسیس الجوع » والعطش » والام » هذه . . الخ ليست شا 
آخر غير انماط مبهمة من انماط الفکر 0 تصدر عن طريق اتحاد 


النفس بالجسم » وامتزاج بعضها ببعض . انها تنش من هذا 
الاحاد . 


۵ - وهتاك حقائق » ایضا » في ما تعلمنه الطبيعة » پشأن وحود 
الكثير من الاجسام » التي تحيط بي » وتي هي مضرة لي أو مفيدة . 

وتعامني الطبيعة » خلا هذا » ان اجسام] كثيرة” اخرى 
تحط محسمي(۸4)» بنيفي ي أن اميل الى بعضها» وات انفر من 


بعضپا . فانا احس بانواع مختلفة من الالوان» و الروائح»و الطعوم» 
والاصوات » والرارة » والصلابة ... الخ مما جعلني استخلص 
بكل وضوح انفي الاجسام»التي تصدرعنها چم تلك الد رکات 
الحسية » تنوعات تتناسب مع هذه الدوکات» وان كانت تتغابر 
ممپا في الواقم . انا احس بان بين هذه المدركات الحسية الختلفة 
ما هو مستحب عندي وما هو مستکره . لذا استخلص نتىجة 
يقبنية » کل البيقين » وهي ان جسمي(او بالاحری انا ذا » 
باعتبار انني ات ركب من الجسم والنفس ) ينتفع أو ینفر من 
الاجسام الاخری التي تحيط بي . 


۲۰ - تبویب عدة آراء » يبدو ان الطبيعة علتنا ابافا ء وان كانت 
هذه الآراء احكاما سابقة . 

ولکن مه اشياء اخرى » ثيرة » يبدو ان الطبيعة علمتني 
اباها » دون ان اتلقاها منها في الحقيقة . هذه الاشاء تسر بت 
الى ذهني با اعتدته من اطع » دون تبصر » الامر الذي 
يحملني بسپولة اخطیء بعض الخطأ . اضرب مثلا . حكي بان 
كل فضاء » لس فيه ما حرك حواسي» او يؤثر فیپا» هوفراغ. 
حكمي بان في الجسم الحار شيئا يمحا كي الفكرة ة التي لدي عن 
الحرارة. حكمي بان قي الجسم الابيضاو الاسود البياض أو 
السواد عبنه الذي احس به . حكمي بان في الجسم الر "و الاو 
الذوق او الطعم نفسه الذي احس به. وهكذافي سائرما » 
كحكي بان اللجسوم » والابراج » وكل الاجسام الاخرى » 


البعيدة » لها الشکل والحجم ذاتها اللذان تبدو علا لاعشا 
من يعد ... الخ . 


۷ - ماذا يقصد هنا يكامة طبيعة » التي لا تدفعنا اطلاقا الى الحم 
بالحواس على جوهر الاشياء » ولکنها تحملنا مي فيا بين المفيد منها والضر . 

و لكي بتضح ذلك في ذهني»الوضوح الكامل»يترتب علي ان 
احدد ما ارمز اليه » بالضبط » حين اقول ان الطبيعة تملني 
شيثا . لأن الطبيعة المعنية » هنا» هي اضيق مما قصدت حين 
سميتها مزاج جموع الاشياء » التي منحنيها الله . في مزاج هذا 
المجموع اشستاء كثيرة تخص الذهن » وحده » لا اريد اس 
اتک عنبا في حديثي عن الطميعة ( کالعنی الذي لدي عن 
تلك الحقيقة القائلة بان ما صنع مرة لا يكن اطلاقاً ان لا يكون 
قد صنم ) ومعان اخرى » لا تحصى من هذا القبيل » اعرفبا 
باانور الفطري دون معونة الجسد . وقي مزاج هذ الجموع 
اشياء كثيرة » ایضاً » تخص الجسد وحده» لا تندرج تحت 
اسم الطبيعة » كصفة الثقل للجسم وما شابه ذلك » ما لا 
اتحدث عنه .وائما اتحدت عن الاشاء التي منحنما الله »باعتماري 
مر كبا من نفس وجسم . هذه الطبيعة تنفارني من الاشياء » التي 
تولد في“ شعورا بالألم » وتحببني بالاشياء » التي تبعث في شموراً 
بالسرور . ولكن لا اراها ترشدني » زيادة على ذلك » الى ان 
استخلص من هذه الادراكات الحسة » الختلفة »> شينا يتعلق 
بالاشياء البرانية » دون ان يكون الذهن قد فحصبا واطال 


النظر فما . اذ يبدو لي ان الكشف عن حقيقة تلك الامور 
هو من شأن الذهن وحده لا من شأن الجسم والنفس مختلطين . 

۸ - لقد اعتقدناء دون مسوغ معقولءان النجوم ليست اکبر من لهب 
الشمعة . .. وان في النار شيئا شبيها بالحرارة التي تثيرها فينا . 

على الرغم من ان الاثر » الذي يحدثه النجم على عبني » ليس 
اكبر من الاثر الذي يحدثه لهب المشعل » فان لا اجد في ابة قوة 
فعلية او طبيعية » تحملني على الاعتقاد ان النجم ليس اكبر من 
اللپب . لكنني اطلقت عليه هذا الح » منذ سني الاولى »> 
دون اي مسوغ معقول . وعلى رغم احساسي باطرارة » عندما 
اققرب من النار » بل رغم احساسي بالألم » عندما اقترب منها 
اقترابا اشد » فليس نة ما يقنعني ان في النار شیناً شيا .هذه 
الرارة » ولا ذا الم . يبقى اني حت اذ اعتقد ار فى 
النار شیثاً - کائناً ما امک کونه - يثير في" هذا الشمور 
بالحرارة » او بل . 


۹ - وان الفضاء فراغ حيث لا شيء يؤثر في حواسنا . 

وعلى الرغم من وجود فضاءات» لس فيها ما يثير حواسي» 
ويح ركبا » فمن الواجب الا استنتج ان هذه الفضاءات لاتحتوي 
على جسم من الاجسام . ولكنني اعتدت افساد نظام الطبيعة » 
وتشویپه» في هذا الامر » کا في امور كثيرة اخرى تشببه . لان 
تلك العواطف» والمدركات الحسية » ل توضع في الا لترشد دهق 


الى الاشاء المفيدة » او الضرة » مر کب الذي هو جزه منه . 
لهذا الحد » الذي فيه كفاية من الوضوح والتمبيز» استعملپا كأنما 
هي قواعد يقينية جداً » استطيع بها ان اعرف مماشرة ماهمة 
الاجسام البرانية » وطبيعتها » وان عجزت عن ان تعطبي 


تصدد هذه البرانيات تعلمات واضحة ومتمیزه و جدا. 


.م - لا تخدع الطبيعة مباشرة الذين اتفق هم ان تناونوا السم في قطعة 
من اللحم . 

يحثت » فما تقدم » محثاً کافما لبیان كيف ان الخطأ یقم » 
رغم واسع کرم الل » في الاحکام التي اصدرها على هذا النحو . 
تبقى صموبة واحدة » ههنا » تنعلتى بالاشاء التي ترشدني الطبيعة 
الى وجوب اتباعپا » او تحنبها » وتتعلق ایض بالشاعر الداخلية 
التي وضعتها في . اذ يبدو لي انها تخطىء» احس‌اناً» فتخدعي 
طبيعتي مباشرة . مثال ذلك . الطعم اللذيذ » الذي لقطمة لحم 
خلط بها شي» من السم » قد يدعوني لتناول هذا السم فاخدع + 
ریا نلتمس » هنا » عذراً للطبيعة» لانبا تسوقني فقط الى اشتهاه 
الحم ذي العطم اللذیذ » لا الى اشتباء السم احپول عندها > 
بحيث لا يمكنني ان استخلص من هذا شا سوی ان طبيعتي لا 
تعرف جمبع الاشياء معرفة تامة شاملة . اذن لا جال للدهش من 
هذا. الانسان ذو طميمة متناهئة ٤لا‏ يظفر عن طريقها الا بمعرفة 
حدودة الکیال . 


۰۱ - ومع ذلك فاننا نخطی» غالبا في الاشياء التي تسوقنا ها الطبيعة 


, بصورة مماشرة . 


كثيراً ما نخطی, » ابضاً » حتى في الاشماء التي تسوقنا ما 
الطببعة » مباشرة » كا يحدث للمرضى الذين يشتبون انيشر بوا» 
!و يأكلوا » ما یکن ان بلحقهم منه ضرر . رب قال » هنا » 
بان فساد طبيعتهم هو الذي سيب الخطأ » عندم . هذا القول 
مرفوض . اذ الرحل المريض هو » بالق »من مخلوقات الله 
كالرجل ااتمافی » سواء پسواء لذا یتنافی » مع حسن الله » 
ان یکون للمريض » دون السلم » طبيعة خداعة معيبة. الساعة 
المركبة من عجلات » واحجار » ليست اقل مراعاة سم 
القوانین » حين لا توقتت جيداً اذ تتهطل » منیا حين ترضي 
اما رغبة الصانم . كذلك عندما انظر الى جسم الانسات » 
باعتباره آلة مر كبة من عظام » واعصاب» وعضلات »وش ایین» 
ودم » وحلد . لنفرض ان هذا الجسم خال من النفس . فسيظل 
يتحرك في جيم الوجوه » التي يتحرك عليها الآن » حسين لا 
بتحرل بارادته » ولا ععونة نفسه » وافا بوساطة اعضائه . اقول 
من الطبيعي ذا الجسم » اذا كان مریضاً پداء الاستسقاء» 
ان يعاني حلقومه الجفاف » الذي يحمل للنفس عادة الاحساس 
بالعطش . او ان یکون مستعداً بهذا الجفاف لتحريك اعصايه» 
واعضاشه الاخرى » على النحو المطلوب للشرب » فيضاعف 
پذلك داءه ويضر نفسه . کایکون طبيعيا له » اذا م يصبه 


احراف » أن يساق عثل هذا الجفاف الحلقومي الى الشرب > من 


اجل منفعته . وهل اقول عن الساعة » التي خصصما الصانسح 
للتوقست » الا انها حولت عن طبيعتها اذا لم توقت جيدا؟ 
هکذا اذا نظرت الى آلة الجسم الانساني » التي اوجدها الله 
لتتحرك على غرار حركة الادة . اقول انها لا تقبع ذظام طبيعتها 
حين حف حلقومپا ويضر الشرب ببقاا . لکن اعترف ات 
هذا الثفسير للطنبعة مختلف عن التفسير الاتخر» الذي هو تسمية 
خارجية فقط » تعتمد كلها على فكري » الذي يقرن انسانا 
مريضاً وساعة رديئة الصنع با لديمن فكرة عن انان صحيح 
وساعة جيدة الصنع . هذا التفسير لا بطایق صدی الواقع ف 
جين الى اقصد بالوحه الآخر » من تفسير الطبيعة » ما يوجك 
بالواقع عند الاشياء . لذا هو لا لو من بعض القيقة . 


۷ هي غلطة من طبيعة المريض بالاستسقاء ان يعطش . 


على الرغم من اها جرد تسمية» فقط » بالنسبة لجسم الریض ‏ 


بالاستسقاء » ان يقال ان طبيعته مفسودة » حين نيحف حلقومه 
دون حاجة الى الشرب » فمالنسية لامركب كله » اي للذهن أو 
النفس المتحدة اجسم / ان ذلك ليس جرد تسمية . الطبيعة 
تخطىء عقا اذ دعطش الرء > ين يكون الشرب ضارا به . 
يبقى ان ننظر كيف لا ينع الله » عز" وجل » طبيعة الانسان 
المفبومة هكذا » من أن تکون معسبة وشداعة . 


ار ا > يجب علينا ان 
نلاحظ : اول کون الجسم قابا للتجزئة » اما النفس فلا 


ماذا الاحظ » بادىء بدء » عندما معن النظر »> هپنتسا. 
الاحظ» اولاً» ان هناك فرقا كبيراً بين النفس والجسم .الجسم » 
يطبيعته » يقبل التجزئة . النفس لا تقل (85) . فانا ۶ عندما 
اتفحص نفسي » اي ذاتي بإعتبار الي شيء يفكر » فقط » لا 
استطيع ان اميز في بين اجزاء » لكنني التقط ذاتي كشيء 
واحد تام. وعلى الرغم من ان النفس تبدو متحدة" بكل اللسم» 
فانااعرف جيداً ان لا شيء ينفصل عنها» اذا انفصلت عن الجسم 
قدم » او ذراع » او بتر جزء من احزائه الماقية . وكذلك 
ملكات الارادة » والحس » والتذهن ... الخ . لا يقال عنها انها 
اجزاء من جسمي . اما الاشياء الجسمية “او الممتدة » فبي على 
العکس ماما . اذ استطیم بفكري ان احزیء اي واحدمتها» 
مها يبلغ من الصغر » وان احزئه اجزاء كثيرة » وان اعرف 
بالتالي انه قابل للتحزئة » ما يكفي لاعلامي ( ان ل اکن قد 
عرفت ذلك من قبل معرفة وافية ) ان ذهن الانسان» اونفسه» 
مغار ماما جسمه . 


۶ - تب ان ان النفس لا تتلقی الا پوساطة الدماغ . 

الاحظ » ایضا » ان النفس لا تتلقى » مباشرة » الاثر الذي 
يأتيها من کل اجزاء الجسم . تتلقاه من الدماغ » فقط » او ریا 
من اصفر اجزائه » اي من الجزء الذي تعمل فيه الملكة الساة 


« الحس الشترك » . هذه الملكة » كاما اشتغلت على النحو ذاته» 
جملت النفس تحس بالشيء ذاته » وان امکن لاجزاء اخری قي 
الجسم ان تشتغل على انحاء مختلفة » يا تشہد بذلك ارب 
عديدة جداً » لا حاجة هنا الى ابراد ذكرها . 

۵ - لا كيف ينتج عن تر کیب اعضائنا اننا نحس بلألم » في اي جزء 
من اجزاء الجسم » دون إن یکون هناك جرح . 

الاحظ » عدا هذا » ان مطلق جزء من اجزاء الجسم لا 
مجر که جزء آ خر يبعد عنه قلبلا » الا ويحركه ايضاً على النحو 
نفسه کل جزء من الاحزاء الواقعة بين الجزئين » وان كان اطزء 
الابعد غير ذي تأثير . مثال ذلك . اذا اخذنا ال الشدود » 
اب جد » وشددنا الجزء الاخير منه (د) » فالزء الاول 


(۱) لا يتحر على نحو مغاير للذي عکن ان بتحرك عليه » اذا ٠‏ 
شد" احد جرا التوسطن (ب ) او (ج ) » وشي الجزء : 


الاخير ( د ) ساکناً , کذلك حين احس بألم في قدمي . الفبزیقا 
تعامني انهذا الا حساس‌ینتقل »بواسطة الاعصاب الماتشرة في القدم » 
والشدودة كالخبال من القدم الى الدماغ . فاذا تحر کت في القدم » 
حر کت ايضا الموضع من الدماغ الذي تحيء منه » وتنتبي اليه » 
باعثة هکذا حركة انشأتها الطببعة» كي تجعل النفس تحس بألل » 
كا لو كان هذا الم في القدم . هذه الاعصاب لا بد" لما من ان 
مر بالساق » والفخذ » والكليتين » و الظپر » والعنق » منتشرة 
من القدم الى الدماغ . وعلی الرغم من ان اطرافبا لا تتحرك » 
في القدم » بل بعض اجزاما الارة بالكليتين او العنق » فات 


هذا يثير في الدماغ الحركات نفسها » التي کن ان يثيرها جرح 
القدم . بذلك تحبر النفس على ان تحس في القدم بالألم عمنه الذي 
تحس به لو كان في القدم جرح . هكذا ينبغي ان يأقيحكنا على 
سائر المدركات الحسية الاخرى . 1 

5م - لا نستطيع ان نرتجي خيراً من ان تحدث ال ثار » التي تنتقل الى 
الدماغ » الاحساسات الانفع للانسان » عادة » حين یکرت يبتام الصحة . 
وهو دليل الى كرم الله ان يحصل ذلك دام عل هذا النحو. 

الاحظ» اخيرا»ان كلحركة من‌اطرکات الحادثة فيالجزءمن 
الدماغ » حيث تتلقى النفس الاثر مباشرة » لا تحدث فما الا 
احساما واحداً . ما دام الامر همکذا » قلا سبيل الى ات 
نرتجي » ولا ان نتخيل بهذا الصدد » خيراً من انف تحمل 
هذه الحركة النفس تحس > من بين جميع الاحاسيس » التي 
تستطيع الحركة ان تولدها» الاحساس الانسب » والانفع عادة» 
لحفظ جسم الانسان حين يككون بام الصحة . والاختبار برینا 
ان كل الاحاسيس» التي منحتنا الطبيعةاياها» هي على نحو ما 
ذكرت . وبالتالي هي تظهر قدرة الل » الذي احدثها» وكرمه. 

بام - مثل عن الطريقة النافعة التي تحصل بها احساساتنا . 

عندما تحرك اعصاب القدم تحريكا شدیدا » وزائداً على 
ال#ألوف » فان حركتها التي تمر بنخاع سلسلة الظهر » حتى 
الدماغ » تترك في النفس اثراً » يحملها تحس بشيء » اي بألم » ا 
لو كان في القدم» به تتنبه النفس وتتحرك الى بذل ما في وسعپا» 


١.‏ - تأملات ميتافيزيقية 


من اجل استبماده » باعتباره خطراً ومضر ا جدا بالقدم . 


۸+ - إن مطلق طريقة اخری هي غير مناسبة لحفظ الجسم . 
لا بصمب على الل » ان یکون قد خلق طبيعة الانسان » 
بحيث تحس النفس » عن طريق هذه الحركة عينها في الدماغ » 
بشيء آخر مفار : كأن تحس بذاتها » من حيث انها في. 
الدماغ » او من حيث انها في القدم » او من حيث انها في موضع 
آخر » بين القدم والدماغ » او حس بشيء آخر » أيا كان . 
لكن شيا من كل ذلك لا يلائم حفظ الجسم بقدر ما يلاه هذا 
الذى تحس به النفس فعلا . 
وم - مثل خر عن الطريقة النافعة التي حصل بها احساساتنا . 
كذلك عندما نحتاج الى الشمرب. يتولد» في الحلقوم» جفاف. 
يحرك اعصابه » التي تحرك الاجزاء الداخلية للدماغ . هذه 
المركة تجمل النفس تحس باحساس العطش > اذ لا يوجد » في 
الحالة كتالك » ما هو انفع لنا من معرفتنا اننا متاجوت الى. 
الشرب » كي تحفظ صحتنا . وهکذا في سائر الحاجات . 
٠غ‏ - ينتج » عن ذلك » ان طبيعة الانسان تخطىء ۰ احياناً » علد 
لرغم من كرم الله . 
يتين لنا» تام » ان طبيعة الانسان» المركب مسن النفس 
والجسم » لا يكن ان تخاو احبان] من الضلال » والخطأ » على 
الرغم من واسع كرم الله . 


۱ - هذه الخالة الشاذة » ظاهراً ٠‏ تعود الى الانسجام الاكبر ء الذي. 
هو قانون عام . 

لانه » لو كان ثمة علة تثير» لا في القدم» بل في الدماغ» او في 
جزء من اجزاء العصب » الشدود من القدم الى الدساغ » 
الحركة ذاتها التي تحصل » عادة » حين يكون فيالقدم وجم » 
لأحس الرء بالوجع كانه في القدم . وهکذا يضل اس طبعا . 
ولکن» لا كانت حركة معينة»في الدماغ “لا تستطيم أن تولد» 
في النفس » الا احساسا معنا ( وكان هذا الاحساس يتولد » 
غالبا » عن جرح في القدم » اكثر ما يتولد عن علة اخرى » في 
جبة اخرى ) فالاقرب الى المعقول ان حمل الاحساس الى النفس 
الم القدم » بدل ان يحمل البها ام اي جزء آخر . كذلك جفاف 
الحلقوم ٠‏ انه لا يأتي دانم » كالمعتاد» من ان الشر ب ضروري لصحة 
الجسم » بل احباناً من علة مغابرة جداً » کا محصل لامرضی بداء 
الاستسقاء » من افضل بکثبر » رغم ذلك» ان يخ سدع جفاف 
الحلقوم “ في تلك اللابسة » من ان مخسدع اما حين کور 
اس م معافى . ومکذا في سائر الاحوال . 


۲ - هذا الاعتبار ینفعنا كثيراً كي نعرف اخطاءنا ونتحاشاها . و کي 
فيز + حتی > بين اليقظة والمنام . 

في هذا الاعتبار نفع كبير لي . فهو يساعدني » لا على ات 
اتبين جميع ما يعترض طعي من اخطاء» فحسب » ب ليساعدق 
ایا على ان اتحنب هذه الاخطا ء» و أصححها بشکل اسر 5 


فان اعلم ان جميع حواسي ترشدني عادة » لا الى الخطأ » بل الى 
الصواب في الاشياء العائدة لنفعة الجسم او ضرره . وانا قادر» 
اكثر الاحبان » على ا استخدم القسم الاكبر من هذه 
الاحاسدس » لاتفحص شيا واحداً . وانا قادر » فوق ذلك » 
على ان استعین بذاكرتي» كي اقرب» واربط العلومات الحاضرة 
المعلومات الماضية . وانا قادر على ا استعين بادراكي الذي 
سبق له ان كشف عن اسباب اخطائي . هذا كله ينغي لي الا 
اخشى » بعد الآن » وقوع خط في الاش اء التي تتمثل لي » 
غالبا » عن طریق الحواس . لأستبعدن جميع الشكوك التي 
ساورتني في هذه الايام الاخيرة . لاعترنها شکوکا مبالف] 
فيها » وغير مستساغة » خصوصا ما ساورني من شك فيالنوم » 
الذي م استطع ان اميز بينه وبين البقظة . اما الآن فانني أجد 
بيذي فرقاً » ملحوظا » يقوم على ان ذاكرتنا لا تستطمم البتة 
ان تلحم وتريط احلامنا » بعضها ببعض » او ا نحري في 
مجريات حاتي » على نحو ما اعتادت ريطه فما بين الاشياء » التي 
تحدث لنا في اليقظة . الواقع انه » اذا تراءى لي انسان بفتة » 
وان بقظ » ثم اختفى بغتة » دون ان اعرف من ابن اتى » ولا 
إلى ان ذهب » لا أكون مخطناً اذا اعتبرته » لا صورة انسارس 
کف » بل شبحا او طيفا قان في دماغي » يحاكي الاشباح 


الق تتراءى لى في منامي . اما اذا ریت اشياء » تبينت بتسيز 


من بن اتت » وان هي » ومتی ظبرت » واستطمت ان امعم 
بلا عناء بين ما لدی من احساس بها و ريات حاتي » فأکون 


على ثقة نامة من اني اراها » بقظا لا تما . وهل يجوز لي ارت. 
اشك في حقيقة تلك الاشاء» وقد جندت لفحصها کل حواسی» 
وذاكرقي » وادراكي » اذالم يتناف ما پنقله الي احدها مع ما 
ينقله الي ساثرها. ان الله لا يضل. وبالتالى لست مخطنا فىذلك. 

۳ - واخيراً يجب ان نقر بضعفنا ونعترف بعجزة . 

ضرورات الاممال تقضي علمنا ان نبت في الامور قبل 
أن يتيسر لنا الوقت الكافي لامتحانها ما ينبغي من عناية . لذإ لا 
بدا من الاقرار بان حياة الانسان عرضة » احمانا » لارتكاب. 
الضلالات في الاشياء الخاصة . ثم لا بد من الاعتراف بان طسعتد: 


ضعيفة عاجرة , 


۱ - هذا الاعتقاد تكذيب صارخ » للذين هووا النساحية 
الماورائية » او اللاهوتية » في فلسفة ديكارت . اذ هناك من ظن” 
ان ديكارت فبلسوف » بالصادفة » لأنه اهتم اكثر بالقضاب 
العامية » ما دفعه الى تزويد التراث الشري اکتشافات رياضية » 
ها مكانتها في تاريخ الهندسة وال مير . ان الناحية العمية » عند 
ديكارت » لا تخفف اطلاقا من خطورة عبقریته الممتافيزيقية » 
الق يحب وضعبها في اساس اكتشافاته العامية . من هنا اعتباره 
الله اوثق كفالة للمادة . 


۲ - لقد ذهب ديكارت » بهذا القول » الى آخر حت‌دود 
العقلانبة » دون ات ینکر الدور الذي يلعبه الامان . لكأنه 
ساوى بين العقل والاعان » ما دام الانسان قادرا على ان يدرك 


Emile لقد اعتمدنا » هناء بعض التعليقات الي اعطاما‎ ٠ 


. 144۸4 عنة‎ Thouverez 


!الله بالنور الفطري » ایضاً » كا يدر که بطري النعمة . 


3 الله هو مصدر العقل والايمان . م يعط العقل لنکفر 
بالل » يا یظن اللحدون » وانما في سبیل تقد الادلة المقلانة 
الوافبة الى ان الله موجود . وهذا ما اراد رنبه ديكارت اث 
پبینه في التأملات الستة . 


4 - كامة دور مأخوذة هنا بمعنى الحلقة الفرغة . 


ه - الوجود الادي ‏ او العام الخارجي » لا يثبت ان الله 
موجود . انه سريع العطب . وهو يحاجة الى من يكفله . هذه 
الكفالة تحيئه من الله الذي نستطيع ان نبرهن عنه بأدلة مستمدة 
من الذهن الصاني . 


5 « الترتيب الواضح » للافكار من اهم الحقائق الى شدد 
علیپا دیکارت . وقد لا یکون للفلسفة » من دور تلعبه » الا ان 
تعيد النظر في المفاهم الراهنة » لترتیبپا انمة" بطريقة واضحة » 
اي باسلوب منطقي . 


Discours de la «¢ يعني « الرسالة في النهج‎ -۷ 
Méthode 


A‏ لا تقوم و ظفة الفلسفة على ان توجدالحقرقة ٤قدرما‏ تقوم 
على أن تکشف الغطاء عنما بفضل «الترتیب الواضح »للافكار . 


٩‏ - يعني المذكورة سابقاً » اي « الرسالة في المنبج » التي 
كان قد نشرها باللغة الفرنسية . اللاتينية هي التي كانت اداة 
للتعبير الفلسفي » يومذاك » وقد الف ديكارت کتبه فيها » عدا 
« الرسالة في النهج » . 

۰ - كانت الفرنسية لغة عامة » واللاتبنية لغة العلم . 


1 عرض ديكارت التأملات » قبل شرها » على بعض 
المفكرين » في عصره » کي عدوه بآرائسم . جلبم من الفلاسفة 
و اللاهوتین . وهکذا تکونت الاعتراضات ثم ردود دیکارت 
على الاعتراضات « Objections et Réponses‏ » . جاءت 
الاعتراضات الاولی من كاتيروس د وںء46٥‏ » وهو ملفات 
کائولسی من لوفان « مندبصا » . والاعتراضات الثانية من 
ی Mersenne‏ » . والاعتراضات الفالشة من هوبز 
Hobbes «‏ » الفيلسوف الانجليزي . والاعتراضات الرابعة من 
ارنولد د ۸۳ والاعتراضات الخامسة من غ‌اسندي 
د نلوموووج»© » . والاعتراضات السادسة من مختلف اهل الفكر 


يومذاك . 


۲ - ليس هنا ان نوضح الامور في اذهاننا. مى اتضحت 


بانت صحيحة . ومتى بانت صحيحة قوي ارتباطنا بها . 


۳ - لنلاحظن هنا الصفة الشخصية التي یستعملهادیکارت .. 


لقد استخدم ضير التکل . 


١6‏ - هذه العبارة « الآ » وقد تخاصت » تشير الى 
الافعول النفسي » أو الوجداني» الذي به يعقل ديكارت » لا الى 
تاريخ صدور التأملات . 


۵ - البساطة مقباس الحقيقة . تلك هي الفکرة » التي 
يشدد علیپا دیکارت » كثيراً » والي ساعدته على تصنيف 
العلوم » حسب درجة البساطة في کل منها 


- اسیاب الشك » “ كلها » ذات قيمة عملية لا نظرية . 
ی . ولکنه دلبل 
الى أنالطبيعة البشرية ضعيفة » معرضة الفلط » يحب عليها ان 
تعيد النظر في الاساليب » التي تقبناها وهي تبحث عن الحقيقة. 


¥ دیکارت يعي تام الضعف الذى هو قه الانسان . 
هذا يحاول أن يقوم بکل ما يضمن له عدم الستوط في الخطأ . 


۸ هنا تة الشك ... الاعتقاد بوجود ماکر مخادع . 
هذا الاعتقاد وسيلة موقتة يتحرر منیسا دیکارت فبا بعد . 
ولکنها تساعده » عبر التأمل » على الذهاب الى اقصی حدود 
الافتراض “> حتى شکن أخيراً من اناد قاعدة ثابتة 


للحقيقة . 


8 الشك المنبحي » الذي آراده ديكارت » ليس بالامر 
امین . انه يتطلب وعاً شديداً » وانضاطاً قويا » من اجل 
البقاء في حالة استنفار مستمرة . و لما كنا ضعفاء » تسيطر 
علينا مستازمات الحياة اليومية » المعروفة بالتسطیح » فنحن 
كثيراً ما ننجرف دون انتباه منا . الشك المنبجي هو العمل 
الاكبر الذي يقوم به الفیلسوف» والذي ما اعطي سم الناس» 
على حل سواء ۰ 

٠٠‏ _ كمة « البارحة » تشير » هنا » الى تقسم التأملات 


الى ستة ايام » کا قسم « الرسالة في المنبج » الى ستة ابواب . 


. يصور لنا ديكارت هنا الحالة التي وصل اليها عقله‎ - ۲١ 
من جبة » قطبعة كاملة مع كل ما اعطاه الاضي » ومن حپة‎ 
. اخرى » حاجة ملحة لايجاد نقطة ارتكاز تكون منطلقا له‎ 


7 اهنيبة الاوی » فيالرحلة الديكارتية “هو أنه لا بوجد 
شيءَ ثابت . 
۳+ لقد خرج دیکارت من شکه . لاذا ٩‏ لا موضوع 


شکه ختلف عن الذات الشاكة . 


4؟- الوسيط > في العالم » بين الانسان والاشاء الجامدة » 
هو الحبوان . من هنا نظرية دیکارت ف الحيوانات - الآلة 


Les Bêtes - Machines «‏ » . ولکن ٤‏ ادا عدا الى الانسان. 


ذاته » رآینا ان الوسیط بين ه فكثر » و « أحس” » هو فعل 
د تخل » ».لذا كان الواجب ان تمعن النظر في ملكة التخيل » ۹ 
لا تقوم بوظيفة ضابط الارتباط قماما منحرفا . 


۵ - يشير هنا ديكارت الى وحدة الوحدان رغم ڪثرة 
الحالات الوجدانية التي تصدر عنه . 


یه ان جوهرة » الذي يدور على الفكر الصاني » مختلف 
كل الاختلاف عن الصور الحسية » الحيطة بنا . 


' ۲۷ بهذا الثل » الذي اعطاه ديكارت » نصل الى التمبيز 
بين الصفات الاصلبة ( او الاولية ) والصفات الفرعسة ( او 
الثانوية ۹ 


۸~ ا 


للاجسام نوعان‌من الصفات .. لصفات الاصلية ( او الرباضة ) 
کاطجم » وألقوة » واطر كة . الصفات الفرعية ) او الفيزيقية ) 
کالضوء » و الصوت . 


۹ هذه اللمة لا علاقة ها بالجسم اصلا . ارتباطبا به 
طارىء » والتأمل العقلاني الصحيح ينقحهامن الاهام > 


والغموض . 
۳ الاحاسیس رموز لنا عن الاشاء الخارجية 4 


۱- ما هو الفارق بين العرفة الحسية والعرفة العقلانية ? 
الاولى غامضة » مبهمة » وعرضة للپبوط الى الستوی الحبواني . 
الثانية واضحة » متميزة » بديهية » خليقة وحدها بالاذهارن 
القادرة على ان تحر"د . 

۲- یستنتج ديكارت» من كل هذا الجدل » ان الخطأ الذي 
يمكن ان نرتككبه » کاما زاد » يزيد ممه الدليل الى اننا 
ایر و ای کر 

۳- هي محاولة لا واقع . اذ من غير المکن ان يستطيع 
المرء التخلص من الحواس . ولذا عاد ديكارت فقال : « ما دام 
ذلك ميب یف 
الدیکارتي لاد يفيم الا على اساس الافتراض . 

٤‏ - هنا يظبر دیکارت شکه حتی في اقائق المقلانبة 
الصرف التي هي حقائق رياضية . ان الشك فيها مكن » تاماً » 
كا هو مکن في الامور الحسية . 

۰- لقد شك ديكارت في ال » ایضاً » کا شك في باقي 


و١‏ - تأملات ممتافيزيقية 


السائل . وها هو الا يصل الى البحث في الوجود الامي . 
الواقع ان التأملات الستة كلها تدور على ايحاد ما يبرهن ان الله 


موجود . 


+ - النفس البشرية » في نظر ديكارت » لا تشتمل الا 
على افکار . ملكة الحاسة ليست من خصائصها . 


بم _ هذا هو الفارق بين احس وادرك حا . الاحساس 
حالة وجدانبة في الماطن . الادراك الحسي تأكيد لوجود شي» 
في الخارج . 


۳۸- الانفعال يقوم على شيئين : هناك الموضوع الخارجي 
الذي تنزع اليه النفس . وهناك النزوع في حد ذاته . الخطأ يقع 
۰ على الوضوع الخارجي . اما النزوع » من حيث انه نزوع » 
فبر هو . 


وم هذا التصنيف » الذي اعطاه ديكارت » اثار الكثير 
من الجدل . وهو ثلاثي التقسم . هناك الافكار الفطرية . 
والافكار الخارجية . والافكار اْختلقة . وقد یمود هذا التقسم 
الى بأبين فقط . هناك الافكار العقلانية او الفطرية . والافكار 
الاختمارية » اما خارجية واما مختلقة . 


۰ - لما كان الذهن لا يستطيع أن خرج من ذاته لملتقط > 


في العالم البراني » الوضوع او الفکرة أو الصورة » فقد حاول 
دیکارت ان ببحث عن مقياس باطني » او محك » ليعرف به 
درجة البقين في الافكار . 


۱ - هذا نداء الى النور الفطري في ما يتعلق بمبادىم 
العقل . 


۲ ديكارت يعطي كللة د ۲ معنى الذاق . 
ولكامة subjectif»)‏ » يعطي معنى الموضوعي . مثلا اذا 
فكرت » الآن » بدينة باريس » فبذه المدينة موجودة موضوع 
objectivement »‏ « ف ۲ الذاتي « subject‏ » هو › في 
عرف دیکارت » ما وجد في حد ذاته بمعزل عن العرفة ۳ 
يمكن ان نحصل عليها . جاء كانت « 16200 » الفيلسوف الالاني 
فقلب الوضع تمام] . اصبحت کلة « اناءعزداه » للوجود 
الکائن في حد ذاته » وكلمة ۰ ءهزداده » للوجرد الذي 
هوني . 

۳ - نستطیم ان نصنف الافکار كا يلي .. اولاً » لدي 
فكرة عن الجوهر الكائن خارج نفسي . ثانا » لدي افکار عن 
طرق الوجود » الذي تکون به الاشماء والامور . 


44- للاشياء الادية جو اهر » ايضا » کا لانفس حواهر . 


مثا ... الدهومة . النفس تدوم » والحجر يدوم . هذه الجواهر 
الشتر کة اقتبسها من فكرتي عن ذاتي . 


ه؛ - فکرة الل لم تصدر عني . الل هو الکائن الذي يحوز 
كل الکالات التي تنقصي . 


145 فكرة اللامتناهي ليست السلب لفكرة التناهي . 
وهي صحبحة » اي ها موضوع في الخارج » ما دامت فكرةة 


وافحة" » متميزة" » اكثر من باق الافكار الاخرى . 
۷ - هذه الفكرة هي اكثر الافكار صحة في وجداني . 


۸ - ننتقل هنا الى البرمان الكو سمولوجي » اي الى 
برهان يختلف عن السابق . البرهان الانطولوجي انطلق من 
العقلاني . وانتقل من الفکرة الى الفعل . ان فكرة کائن کامل 
تلبت وجود هذا الکائن. بالعکس هنا. البرهان الکوسولوحی 
بنتقل من الوحود الى الفکرة . نحن موجودون . هذا الواقع 
يثير فينا فكرة کائن اسمى » هو عل وحودنا . المسلك الاول 
استنتاجي » يذهب من المبدأ الى النتيحة » اي من الله الى 
الانسان . المسلك الثاني استقرائي يذهب من الانسان الى الل . 


٩‏ لو كنت انا خالق نفسي لزت كل ما اريد . وهذا 


تحديد لله غن طريق الفعل الطلق . 
٠ه‏ - هذه نظرية الخلق المستمر . 
۱ - يعيد ديكارت الفكرة السابقة . 


۳۲ هنا يصبح البرهان عن وحود الله ایدیولوجباً » اي 
وسیطاً بان الکوممولوجي والانطولوجي . البرهان الانطلوجي 
هذا : ان فكرة الل » كفكرة فققط » تثدت وجود الله . 
البرمان الايديولوجي هكذا : ني“ فكرة عن الله . هذه الفکرة 
لا يمكن ان تصدر عني . اذن هي تثبت وجود الله . البرمارنف 
الكوسمولوجي هكذا : انا موجود . واقع وجودي يثبت ان 


1 
لله مو حود . 


۳ - اذن الله موجود . انا على بقين من انه موجود منا 
دمت احمل في فكرة عنه . هذه الفکرة تتجس‌اوز طبعتي 
وذهني . وهي لا تأتي من الخارج . ولا "تفرض علي کا 'يفرضن 
الاحساس . اذن لقد ولدت معي . 


4ه لنلاحظن هنا النبرة الدينية او الصوفية التي يعبر بها 
عن الکبال الإلهي . 


وه هذه المعاينة العقلانبة هي القبطة السماوية التي 


نیک منها الانسان وهو في الحياة الدنيا . 
٩‏ - ان فكرة الله هي الاساسف عمارة ديكارت الفلسفية 


۷ الهم هو الآتي : من الناحبة النظرية » يتمتع الانسانه 
بعقل يشبه عقل الله . ما بقوله العقل البشري هو حق في حسد 
داته . من الناحيه العملبة » ما يقوله هذا الانسان » او ذاك » 
او ذلك » لا يكون بالضرورة حقا . الخطأ لا يأتي من العقل > 
الذي اعطاه الله للانسان » وانما من تطبيق العقل على الامور 
الخاصة . 


مه من الناحية النفسانية والاخلاقية ان الانسارن هو 
المسؤول عن احكامه اللسرعة . 


٩‏ - عثر ديكارت في الوجدان على افكار ثلاث : فكرة 
انا افکر اذن انا موجود » وفكرة انا موجود اذن الله كائن > 
وفكرة التسيز بين الصواب والخطأ . هذه. الفكرة الاخيرة > 
هي التي ستعمنه على الخروج من نفسه » والتئبت من أن الاشياه 
البرانية صحبحة » لا وم فيها ولا غش . وعلبه فان سيره » في 
بناء مارته الفلسفية » مخطط کا یل : اول معرفة الذات 
العارفة » تانب معرفة الله الق تساعدنا على تفسير وجودنا » ال 
الاتتقال الى معرفة الاشياء الارجبة » بفضل المرفة » التي 


تدور حول الله عز" وجل" . وقد انتبى ديكارت في التأملات 
الاربعة » السايقة » الى التبقن من المعرفتين الاولبين : معرفة 
الذات العارفة » ومعرفة الله الموجود . علبه » الآن» ان ينطلق 
من معرفته لله نحو معرفة العام في الخارج » كا يفرض ذلك سيره 
الفكري » منذ ان اعلنه . ولكن لديا افكار عديدة » عن 
هذا العالم. يثيغي لنا ان ندرسپا»ان نغربلپا»ان‌نتساءل عنقيمتها» 
عن درجة لقتنا الوضوعية بها » عن مدى امانتپبا في انمكاسها 
الاشاء . كل ذلك هو مدار التأمل الخامس . 


۰ - نلاحظ » هنا » قلق ديكارت حول التأكد من 
المقياس » او المحك » الذي يجمله يعرف بيقين آن الاشياء » في 
الخارج » هي موجودة حقاً . عنده ان هذا المقياس الاکید » 
الثابت » النبائي » هو الوضوح والتمییز والبداهة . کل شيم 
واضح » متميز » بدي » هو كائن جبراً . 


» ان الافكار » ال تخل لنا ان الاشياء الخارجية‎ - ٠١ 
» ثلاث فثات : الامتداد » والعدد » والدوام . يقابلبا المكان‎ 
والعدد » والزمان . اي المندسة » الحساب » المكانيكا . تلك‎ 
هي العلوم الرياضية المجردة » التي تدرس وتصیغ العلاقات » فيا‎ 


بين الاشاء » دون ان تۇ کد وجودها برانناً . هيتدرس قوانين 


المثلث المستطيل » مثلا » دون ان تتطرق الى وجودها في 


الخارج . فقد يكون وقد لا يككون . هنا تبرز » بقوة » مشكلة 


مصدر هذه الاقکار الرياضية » وقممتها الصحبحة. مصدرها. .۱ 
هي تأتي من الاختمار » ام من العقل ? قيمتها ... اذا اتت من 
العقل » ما هي درجة واقعيتها ? 


۲ سس جيب ديكارت عن السوّال الاول » التعلق عصدر 
الافکار الرياضية > کا بلي : الریاضیات تأتي من المقل . اذن هي 
فطرية : وبذلك یسدا الى نظرية « التذکر » عند افلاطون > 
) راجع حواربه Phèdre‏ 16008 ) وهسيء السبيل الى 
نظرية مالبرانش ( راجع كتابه (Recherche de laVÉrité‏ . 


۳ لحمب دیکارت عن السوال الثاني » التعلق بقيسة 
الافکار الرياضية » ا يلي : اکثر الاشباء واقعبة هي الافكار 
العقلانية » اي الافكار التي تصدر عن وضوح تام ٤‏ وتبيز تام » 
وبداهة تامة , اذا كانت الافكار لا توجحد على غرار الاشاء 
المادية » فهذا لا يعني انها صورة فقط عن البرانمات . هي سابقة 
للاشیاء التي تستمد وجودها من وجود الافكار . ( راجع كتابه 
les Principes de ۱2 Philosophie‏ الفصل الاول » 
الفقرات لاه » مه“ ۵٩‏ > ۰ 1۱ ) . 


: المبدأ الذي بضعه دیکارت » هنا » بلخص ما بل‎ E 
استطبع ان امتشق من ذهتي فكرة عن شيء . اذا كانت هذه‎ 
الفكرة واضحة » متميزة » بدهمة » انبغى للشيء ان يكون‎ 


موجوداً . ولا كنت اعثر » في ذهني » على فكرة الل التي هي 
فكرة واضحة » متميزة » بديهة » فا موجود حتما . وقد 
تحسب دیکارت للاعتراض الذي سبوجه اله . الاعستراض هو 
هذا :ايحق لي القول اني املك الف ليرة لأني افکر بالألف ليرة8 
لقد خصص ديكارت کل التأمل الخامس لدحض الاعتراض 
المذكور . ولكي نفهم خطورة هذا الموقف » يحب علینا ام 
نستعرض تاريخ الفلسفة كله » من هذا القبيل بالذات . البرهان؛ 
الذي يستخدمه ديكارت » يسمى البرهان الحكيئوني 
و ui « Preuve Ontologique‏ يستخرج وأجود الله من جوهر 
الله » اي من الصفات التي نعرف الله هيا . هذا البدمات 
یمود الى القديس ١«واعءه4‏ > في القرن الثاني عشر » وقد 
تبناه الدیکارتبون » جميعهم » امثال Bossuet‏ ۳۵۵۵۱09۵۲ > 
Leibnitz * Malebranche‏ .حاربه كانت »620 في کتابه‌نقد 
العقل الصاف Critique de la Raison Pure‏ 


۵ - الاعتراض الموجه لديكارت هو هذا : من الطسعي 
ان یکون الله موجوداً » بعد التسلم قبل] انه حانز کل 
الكمالات . ولكن ذلك لا يستازم وجوده واقما . بحيب 
دیکارت انه لا فرق بان وجود الله وکال الله . وجوده هو کال » 
وکاله هو وجود . ولكي بوحد » بين هذين الطريقين » یقول : 
اول ان اش کائن كامل ‏ انا ان الوجود کال . ثالثاً اذتف الله 
موجود ثم يضاف هذا ليس بالقباس eصءاچه‌اار؟‏ . انه 


حدس ولع :نم1 . يعني اننا امام وحدة لا تتحزأ ولا عکن 


تما . 


٩‏ - عکس ما ظنه الكثيرون » ديكارت لا بريد القول 


بان الله يأتي من الفکرة التي لدی ذهني عنه. الذهن لا يك الله ٠‏ 
لکن الذهن » وقد عثر على فکره » يدرك تمة الارتسماح . اذ 
بهذه الفکرة یتمکن الذهن من ان يفسر ویبرر وجود کل شي: 
آخر . في ضوء الوجود الامي تصبح الوجودات الباقية معقولة 
هنا . 


۷ - وعلبه فالله » الذي حدده البرهان الكينوني مکذا » 
هو مصدر الحقبقة و الوجود معا . انه یندمج بالحقائق الابدية » 
ويجعلبا اکثر من تجريد صاف.انه الذي يجملبا شيئا واقعا . 


۸ - كل عم برتکز على جرد الواقع الاختياري لا يعطي 
الا نتائج تقريبية موهومة . انه علم لا كفالةله . لذلك لا 
يستطبع ان يطمئن الانسان من جبة الحقيقة . 


8 الله قاعدة البقين . وهكذا تضمحل كل الاسباب » 
التي دعت فما سبق الى الشك . بالله بزول مطلق خداع . بزول 
الشيطان الماكر . وهذا يعني اننا لسنا عرضة للخطأ » والضلال» 
ما دمنا نقتاس بالواضح تماماوالمتميز تماما» والبديي كل المداهة. 


- هل للعالم الخارجي وجود يختلف عن ذهني الذي 
يفكر ؟ جواب ديكارت ايحابي. ولذا ميز بين التذهن والتخيل. 
هكذا لا يكفي الاستناد الى الذهن » كي ندرك حقيقة 
البدانيات » وافا يجب الاعتاد على ملكة التخيل » لات العالم 
الخارجي يبين لي بشكل. صور حسية . 


۰۱- أن ملكة التذهن هي ذانها » التي نحدما في « انا 
افكر اذن انا موجود » » والتي تلتصق التصاقا وثيق) بطببعة 
جوهرنا العاقل . فعندما اجمع ارقاما » انجز عملا تذهنيا . اولد 
افكاراً صافية . ولكن عندما اجمع اشياء مادية » انجز علين في 
آن واحد . الاول هو عمل تذهني صرف » بنبثق من العتقفل 
ا جر"د » الذي هو قوام الوجدان الباطني . الثاني هو عمل قلي 
صرف » ينيثق من اس الموضوعي » الذي اتسلل به الى 
العام الخارجي . 


۲ لنعد هنا الى الاشياء » حيث ترکپا التأمل الاول » 
کي نتساءل عن امور ثلاثة . اول ما كانت تعامنا اياه الحواس» 
قبل التأمل الاول » الذي وضمپا موضع شك . ثانيا عن الاسباب 
التي دعت هذا التأمل الى اثارة الشك حوها . اللا عما ينيفي ان 
یکون » الآن » وقد عثرنا على مقياس البقین » في هذه الرحة 
الفلسفية . 


۳- يكلام آخر ان الحواس تعمني الي لست فكراً 


صافيا » فحسب » وانماكائنا مرتبطا بحسم . واعضاء هذا 
الجسم هو جسمي الخاص .اذب هاشعر ببعض عواطف اللذة 
والألم . قد احيط بعدد عديد من الاجسام » التي تنڪشف لي 
بككيفياتها الحسية » والتي تشعرني بارتياح او انزعاج . 


4 أن الفکرة الق يعبر عنها دیکارت » هپنا» عکن 
اتخاذها حجة ضد المثالية المطلقة » الفرقة > کش‌الية برسکلي 
Berkeley (‏ ) . هذا الفيلسوف يدعي ان العالم الخارجي غير 
كائن في حد ذاته . هو كائن پکوني انا . اذ الاشياء البرانية > 
التي نحسبها مواجيد مادية» هي بالواقع احساسات لنا . فساعتي» 
مثلا » هي جموع احساساتي الامسية والنظرية » في وقت معين. 
وقد رد دیکاردت »على ذلك » بقوله : انا مرغم على النظر 
والاس . ان استشر ستشرانی العالم الخارجي لا يستند الى ارادتي‌فقط . 
هو مفروض علي تماما . 


ولاب اجام ٤‏ عند دلکارت » آلات . جسمي ٤‏ من بين 
تلك الآلات» هو الألصق بنفسي. . وقد توسعت جميعالفلسفات» 
بعد ديكارت 0 بهذه الناحية الخطيرة . ۰ اي بالدور الخاص ٤‏ 
الذي پلعبه الجسم » ومعرفتنا الجسم بذاتنا » كضابط ارتباط 
بين العالم الباطني وادراكنا للعام.الظاهري. وقد انقسم الفلاسفة 
الى فشتین > بهذا الصدد» في تاريخ الفلسفة اديثة : الى فطريين 
يقولون بان الافكار تأتينا من الداخل » والی تجريبيين يقولون بان 
الافكار تأتينا من الخارج 


۷۹ هذه الملكة الغامضة » التي يتحدث عنہا ديكارت » 
هنا » هي النطقة اللاواعية » كا ستظهر خطورتها الفلسفة 
الحديثة » والمعاصرة » فما بعد . 


۷- يتبين للا كيف کان ديكارت حذراً » مترویا » في 
سيره الشكي . لذا سمي شكه بالنيجي على خلاف الشبطيقي 
Sceptique)‏ ) الذي يضع موضع الشك جتميع الامور » دفعة" 


واد“ 


۸ النقطة الاوی . کل ما يدركه » او يعقله » الذهن 
نتمبيز ٤‏ هو مو جود في حسد ذاته.فنفسي موجودة معزل عن 
جسمي » على الرغم من ان الاختبار يقول العكس » لأني قادر 
بالذهن على ان اعقلما مستقلة عن بدني . 


وبا النقطة الشانبة . لدي" بعض اللکات » عدا عن 
الفکر الصافي ( كالخبلة والحس) لا تستطيع ان تکون موجودة 
بمعزل عن هذا الفکر . هي مرتبطة به » وتتبجة له . هي لا 
تکون بدون الفکر » وان كان الفکر قادرا على ان بکوت 
پدونها»علی غرار المر کب الذي بفترض السيط» و ليس العکس. 


۰ - النقطة الثالثة لدي" ایضاً ملكات اخرى»لا نستطيع 


القول انها تأني من الفکر > اذ هي مغايرة له كل الغابرة , مثلآ . 
ملكة التحرك . هذه الملكة انفعالية . 


۱- اول ماتعمني الطبيعة هو ان لي نفا وجا 
5 ملتصقین بعضپ| سعض التصافاً وش ۰ تلك هي عد | 
الخاصة » التي لا استطبع ان اشك فيها » اطلاقا . 


> ثاني ما تعامنيه الطبيعة » بصدد اتحاد النفس بالجسم‎ AY 
» هو انني لا اعرف جسمي الا بشكل حالات من اللذة » والام‎ 
» ولا بشكل افکار صافية جردة . انا لست » باللسبة لجسمي‎ 
. کالتفرج من بعبد » کا هو حال النوتي‎ 


۳ ثالث ما تعامنبه الطبيعة» بصدد اتحاد النفس 0 
هو ان الاجسام التي تحيط بي» قادرة على ان تحد ث» فيحواسي سي 
مشاعر من الارتياح او الاستباء » تجعلني اتصل واتحد 4 
الاجسام البرانية . وهكذا تتضح لي حقائق ثلاث بفضل هذا 
الاتحاد بين النفس والجسم .الحقيقة الاولى: ثة جسم هو جسمي. 
الحقيقة الثانية : هذا الجسم ليس غريباً عني » کا تکون السفيئة 
غريبة عن الربان الحقيقة الثالثة : اتحد » بواسطة هذا الجسم » 
بكل الاشياء الخارجية » التي انفعل بها . 


44 - اوضح فارق بين الجسم والنفس کون النفس لا تقبل 
التحزئة لقد شدد كثير أديكارت على هذه النقطة » حت اعتير ذلك 
المقطع نقطة انطلاق لنظرية المونادو ( Monades‏ ) عند 
لمبنتز » الق تدور حول وحدة الانا . 


محتویات الکتاب 


کلمة لا بد منها 


الاهداء : الى عداء وعاماء الكلية اللاهوتية القدسة 
في باریس 


AMessieurs les Doyens et Docteurs de la 
Sacrée Faculté de Théologie de Paris 


قصدير. - من المؤلف الى القارىء 


Préface de Auteur au Lecteur 
ملخص للتأملات الستة التالية‎ 
Abrégé des six Méditations suivantes 
التأمل الاول في الاشياء التي يمكن ان توضع موضم الشك‎ 


Première Méditation.— Des choses que 
Ion peut révoquer en doute 


اتأمل الثالي في طبيعة الروح الانسانية التي نعرفها 
احسن مما نمرف الجسم 
Deuxième Méditation.— De la nature de‏ 
ف esprit humain; et qu'il est plus aisé‏ 
connaître que le corps‏ 


التأمل الثالث ني ان الله موجود 


"Troisiëtme Méditation.—- De Dieu qwil existe 


التأمل الرابع ف الصواب والخطأ 


Quatrième Méditation.-- Du Vrai et du Faux 


التأمل الحامس في جوهر الاشباء المادية ثم عود الى 
ان الله موحود 
Cinquième Méditation.— De l'essence des‏ 
choses matérielles ; Et de rechef de Dieu,‏ 
qu'il exite‏ 
التأمل السادس في وجود الاشباء المادية وحقيقة 
الفارق بين نفس الانسان وجسمه 
Sixième Meédıtation.— De existence des‏ 
choses matérielles. et de la réeHe distinction‏ 
entre lame et le corps de homme‏ 


تعلىقات 


ae 


